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حيث لا إحتكا للمعرفة 


00».ط 433 5غ 0 0ط . ثانا ناا 


اك هااا 
سياس ماما مل كا دل َك 


رصلتها با ءاملل ت المماصرة 


بقل 


علزا ما لطبمعوا لاسرع 


رارالفت)ا يرق 


وزر اه لطبت اله 


شايع الجيش -كنيسة الأرمن 


سرامم 
ملست يز مم 


هذا |ليحث ليبس جديداً على الدراسات الإسلامية ٠‏ فاذا استقام ص 
مو ضوعه كانه 3 ف 03 فو كاتاب إضاف إن المكتية دعر ب ف ويأخذ 
مكانا متواضها بين هذا ااتراث العظى من ثمرات الفكر الإسلاى فى 


هذأ أأباب | 


فلقد تعنى فقهاء المسلدين فى عتتلف العصور عناءة كبيرة بالنظر فى كاب 
ألله وق سئة رسوله وق سر صدابته: ليضعو أ من ذلك كله قواعد مقررة فى 
كسين المال م وف وجوه إنفاقه 3 وفما إلله قمة من حَقٌ 04 وما لعياده من 


اصيسهتب 0 


'وإن كن فى هذا البحث شىء من الجدة فو فى امتداد النظر إلى أبعد ما 
امتدت إليه أنظار الباحثين فى هذا الباب من قداى الفقباء .. ذلك أنهم 
وقفوا بنظرمم فى التشربعات المالية عند حدود الشريعة الإسلامية ءلم 
يتجاوزوها إلى ماكان عند الآم الأخرى من تشريعات سماوية أو وضيعة, 
ول تثاول >وثهم الحياة الاقتصادية فى ااشعوب الأخرى ٠.‏ المجاورة أبم 
وغير المجاورة » وما كان ذه الحاة من أثر فى الاوضاع الاجتماعية 


والسماسية تلاك اأشعوب ا 


وأغلب ااظن أن المسلمين وقد امتللات نفوسهم عزة وفوة ؛ وفاضت 
قلومهم طمأنينة وثقة بهذا الدرئن :وما شرع لهم من أحكام -- ل يقشع فى 
تفكيرمم أن وراء ما جاءت به شر يعتهم فى سياسة امال وتدبيره نظر لناظر » 
ولأمطت اطالتة, 


وكانوا على <ق ف هذا ١!‏ 
فقد ارتفع بهم الإسلام فى فترة قصيرة من الزمن إلى أعلى منزلة بين الناس, 
وأعطتبي الحياة فى ظل الإسلام من كل مر طيب فى سنوات قليلة مام 
تعطه لأعرق الأمم 
فن السقة والجبل مع أن تسول لمسل نفسه ‏ حينذاك ‏ أن يبحث فى 


خضاروق] لذن النفين؟ 


مخلفات القرون عند الأمم الاغرى عن شعني دنا أوذين. | 


ما وفنا دذافإن الأاثر حجن ختلف:. فلقد تاك المدلدون فى 
موكب الحياة » وسسيقتهم الآمم أشواطا بعيدة فى ميادين العلوم والفنون؛ 
وفى ماديات الحياة ومعنوياتها جميعا .. ودعانا الواقع ‏ طائعين أومكر دين 
إلى أن نلتفت وأن نطيل الالتها فال الكمقاف عن الالافة وان 
ترصد سير حياتا » ون 0 به بل ونتعيش فه . فتلك هى سنة الحراة : 
ه الضعيف مولع بتقليد القوى »5 يقول ابن خلدون .. وقد غلينا الغرب 
على الحياة : وذهب بالاصيب الأوفر منها , وغليئا هذا الغرب فيها غلب 
على كثير من شو ننا . فى عاداتنا؛ وفى مقدرات -راتناء.وف منازع 0" 
أأقرل وفى عقدتنا أيضا ؟ ونعم .. فإن ك.ثيرا متا قد استيد بهم الإعجاب 
بالغرب وحضارته ؛ وأسلوب حياته » وعرات تفكيره: تففتت فى أنفسهم 
موازين قومية,م »وما تقوم عليه دعاثم هذه القودية من دنيا 5 دين ! 
فإن يكن ونا الكتانن من غابة فإ 03 شّ أن بذ كر بأن الإسلام قد أقام 
بتعالمه وتشربعاته دنيا قوية عزيزة إلى جانب الدين الكرم الذى أتامه 
فى قلوب أتياعه » وأن الإسلام لى يكن مجرد دعوة دينية تسوق الناس 
سوقا إلى القيور وماوراء القيور هن ساب وعةاب » وجنة ونار» حسب 
تلك التصورات المريضة الخاطة الى عاش فيها المجتمع الإسلامى فترة 
طويلة من ألزمن ' 


لح :8 رامد 


لقد من الإسلام للمسلمين فى الارضء وأراهالطريقالقوملعمرانها؛ 
وددم ثم متأهج العمل واليئاء شهبأ 0 فأقامو| أعظم <دضارة عرفا الحياة 
وسجايا التاريخ 3 و مودت عوام الإسلام 1 بغداد 3 والقاهرة ودمشق 
وقرطبة - مالم تشهد عواصم الغرب فى هذا العصر من ألوان الحضارة 
وأشكال العمر ان » وأسباب الطمأنيئة والآمن والرخاء . 


ولا شك أن المسلمين ل يقيموا دواتهم تلك إلا على أسس راسخة 
ودعاثم فوية هن عمرأت تفكير م 5 وممل أيديهم 2 مستّظلين بطل شر عتمم 
موند بن بأضواء ديهم ٌ إذكان ادن هو الذى مأ هذا الجتمع ورباآه 0 
ومكن له قَّ الارض فلم بكن شم نظر ف الحياة - مادياتها ومعنو اتا نت 
إلا دن خلال هذأ الاحساس الدى العزيز على النفوس ٠‏ 


وأمال- بلا شك كان إحدى الدعامات القوية التى قامت عايها حضارة 
العرب وهو الذى ا زع عله يه أليوم حفغارة الغرب وتسلال إل فونه .. 
58 1 "قوم دضارة لا جل للبال وزنةه وحسأيه و تقسدبره قُْ إقامة 


أسسها ودعم أركاما ! . 


هذا ما أردت أن أذكر به فى هذا البحث ؛ ونحن فى صبم بعث جديد 
لأمة العرب وأمجادها . ليكون منذلك ترجال الاقتصاد عندنا حافز يدعرهم 
إلى النظر فى اانشربعات المالية فى الإسلام ٠‏ ولينتفعو! برذه انشربعات فما 
7 من مماحث لتثميةاقتصادنا القوى؛ ووضع امن جديدة له تفق 
مع مفاهى الحياة الحاضرة ء وتحةق لنا أوضاعا يعتدل فيها ميزان حياتنا 


0 9 جميعاً 3 5 


ولا أريد أن أقطع عل اليأحئين طُ ريقاانظر و اليحث» فأضع بين أيدييم 
ماينتظر أن حصلوا عليه بأنفسهم فى مجال الدراسة الواعية 1ارسم الإسلام 


لم 7 عت 


من أنظمة ؛ وما وصىءه هن توجببات فى سياسة المال : كسما وإتفاقا..لا أريد 
أن أقطع على الياحثين طر يشوم . فإن من ألخير لهي ولاحقيقة التى يأاشدوم! 
أن يرتادوا بأنفسهم دنا المسلمين فى عصورها الزاهية : وأن يقليرا ضف 
أ تاريم فى هذه الفترة مى._. ألزمن . وأنازعم لم بأنهم سييجدون فى باب 
الاقتصاد بالذات نظرات ة صائة لتنمية 1 ال؛ وحسن إنفاقه » وى 
أوذيع الثروة والتقريب بين طوائف المجتمع وت#ليل الفوارق بين أفر اده 
وجماعانه ؛ ما تنقصده دعوات الإصلاح فى الشرق والغرب دون أن تمع 
على طائل أو تلتهى إلى نقيجة إسترج لها الناس » وترتقمع بم أسيا ب الخلاف 
والشر بونجم ا 

عل أنه إذا أخطأ الياحثرن الطريق إلى بعض ما فى الاقتصادالاسلاى 
من تو جبهات ءذان مخطمهم النظرة الآولى إلى أص بنواخينغايةالوضوم:وهما : 

أولا : نظرة الإسلام إلى المال ووضعه الموضع الصحيح فى الحياة, 
واعتياره أداة من ن أدوات التفع النام وده قود عق وعلان غبزّان 
الحياة » وأن الإسلام لى يكن أبداً حر با المال إلا حيث يكون المال أداة فى 
بد الطعأة المستيدن ؛ يستذلون به الناس ؛ و يستع.دون به العباد ٠‏ 

وهذه النظرة من جانب الإسلام إلى المال تصححم الآراء الخاطئة اتى 
تصور الإسلام دين عزلة » وفقر ؛ وبداوة جافية غليظة » وتضع الجتمع 
الإسلامى موضع الضائع فى الحياة» لا يعيش فيها إلا كا تعيش الطفليات .. 
لاذاتية له بين امجتمعات 


مص هذه | فار ة تلك الأراء لاما صءة قُْ | للم: .م لإادمى وسيزول 
معر| هذا الشعور الذى اتخاءنا به عن الخَياه زمئا » ودلا هاما إلى قير نا.. 
يفكر لناء ويتحك فى أساليب حياتنا .. إنه بهذا ستحرر أفكارنا, وتخاص 
إنأ سرأسةنا المالية عل التعدو الذي ثري أه لاما متيدنا ةنا للعدالة بيئنا : 


سد فية اسه 


انما : وما لا مخطئه نظر الباحث فى الاقتصاد الإسلامى ‏ الركاة »ذلك 

1 نظام اا لى الفريد الذى اثفردت به الشريعة الإءلامية من بين الثرأ” ع 
0 جميعبا » فكانت ركنا من أركان هذا الدين ؛ لآ 9 إلا مجاءولا يعتبر 
المسلم مساما إلا إذا آمن بها وأداها يا يؤدى العسلاة. وسيجد الباحثون 
الاقتصاديون فى هذا النظام المالى أداة فعالة فى تحقيق العدالة الاجتماعية 
على أ كل صررة وأوفاها؛ دون أن تخلف وراءها أثر! من الأثار التاجمة 
عن الضرائب فى صورها وأشكالها الختافة , مما قد يثير ألوانا من الجذوة 
والخلاف بين الحكام واحكومين . . الآاس الذى لا تحدم فى الركاة الى 
يؤدما المطالبون مما تتفيذاً لآمر السماء .. ذلك الأمر الذى تتةيله النفوس 
راضية » فإن جحدته أوضنت به وههات كان اولى الآمر حمايا عايه؛ 
واستخلاصه منها !وله علها الحجة البالغة .. حجة أسماء الى لا ترد ! 

إن فربضة الزكاة مصدر عظم من مصادر المال الذى يساق إلى خرانة 
الذواة عدو اند 0 ن ينتفع به أعا انتفاع فى محاربة الذقر وما يتصل به 

من آفات . . ولا يحتاج الآمر إلى كير من دراسة جادة تضع الأسس 

الى كن أن تحى باء ومكن الا غنياء من أن يؤدوها » ولافقراء من أن 
يلتفعواما 0 

وبعد : فأرجوا أن يكرن هذا اأبحث ليئة صاطة فى بناءنظام اتصادى 
يعيش فى وجدات'ا » وير تبط يعقيدتناءفذلك هو الذى علا قلو بنائقة بأنفسنا 
وإعانا بوجودنا » ومذه اثقة؛ وهذا الإعان :#جم الأعال» وتثمر 
الجهود . وتقومالأمم عزيذة قوية,تمكنةمن أه.اب الحياة . االكر »ة الطببة. 

وبالله العون » ومنه الس-داد والتوفيق » وله امد علىما أسبغ ٠ن‏ 
نمم ظاهرة وباطنه «رينا لا تزغ تلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك 
رحة إنك أنت الوهاب ٠»‏ المؤاف 


القأهسسرة :يونة سنة 51و . ذو الحجة سنة .مف 


نايز 


الإسلام دين الفطرة 
+ #0 2 


١ 


هذا اللكون الذى هن البشر - بعض غخلوقاته يخضع لنظام حك , 
وضوابط دقيقة : هى التى تحفظ وجوده على هذا الوضع القاتم » لا يعتريه 
اضطراب » ولا يدخل عليه خلل » على كثرة العوالم السايحة فيه , والمنطقة 
ففكل فلك من أفلا كه : ٠‏ لا الشمس ينينى لها أن تدرك القمر » ولا الليل 
سابق' النهار » وكل فى فلك يسبحون(» .. 

ذلك مادو لآول نظرة يلقيها الإنسان على هذا اللكون الرحيب ؛ 
نظرة تمل القلى » رهية ‏ وجلالا » وتشغل العقل دهشا وحيرة. ٠‏ الذى 
خلق سبع موات طباقا » ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ؛ فارجع 
اللصر هل ترى من فطور .. م ار جع البصر كر تين ينقاب” إليك اليصر 
خاسئًا وهو حسير(؟) ‏ . 

فإذا أمعن المرء النظر شيئًا بعد هذا. وجد هذا الإجمال تفصيلا بعد 


تفصيل ء لا ينتهى إلى أمد , ولايقف عند حد .. اذا يأخذ اأناظر أو يدع 


0010 سوزة إس 2 )012 
4 سورة إلللك , 004 


ع يه يلد 


سل هذا ااسكون الذى يف منه ا ثقف حية الرهل بين بال وأودية 
وكثيان ؟ 

وف أدك منازل النظر 27كث.ف للمرء أجناس منالعوالم والخلوقات , 
3 جس مضع لنظام خاص به وأنا موس قأكم عليه ؛ حكنه ؛وبرديةه. 
فالكواكب 3 والنجوم 1 والجرال والبدار وتان 3 والخيوأن:والنبات» 
والإنسان 6ه 03 عأم من هد اذه الخاوقات له تأهو سه .وله فأسكر الذى 
اس فيه . 

5 إن داخل كل عالم من هذه العو الم أجداش وإغتافت كل جين له 
نظامه, وله كيفماتهالمقدرة لي 5 إن داخل كل جلس من هده الاجناسن 2 
وكل صف من هذه الاصئاف قفصائل عدلفة مشمايئة لكل فصملة عراها 
الذى تجرى فيه ؛ وزمامما الذى تنقاد.ه . . وهحكذا يضيق اانظر ثيثا 
فشيئًا » مرسلا هذا » وممسكا ذاك -حتى يلتهى إلى الأفراد فى نصائلها » فيرى 
كل فرد له كانه , وله عألمه ؛ وله ناموسه » حى لكان كون مستقل بكل 
ماق اأسكون دن آيات الخالق الحم و يلسم صايدعةك )2 وإحكام كيه 5 كل 
ورد عام دور فُْ نظام دقيق م 3 مضع لضوا بط خاصة عسك به قُْ عالمه 
الذى تعيش فيه 3-17 سك ضوابط عالمه وتوأمسة بالوجود كله 5 


إلى هذا يشير القرآن الكر م فى انحاجة بين موسى وفرعون ؛ يدول 
سبحانه وتعالى على لسسان فرعون : ٠‏ قال فن ربكا يا موسى ؟ ثم يقول 
سيحانه على لسان موسى : ٠‏ قالر با الذى أء لى كلثىء خلقه مهد( : 
فالله سبحانه و تعالى قد أعط كل ثىء خلقه ؛ أى الصورة التى شاءت حكنته 
جل شأنه أنيكون عليها . . ثم هدى » أى أودع فى تلكااصورة منالققرى 
والالفاناكا وج ةاسيرها فى اشاةترفقط عام كاعامووهردما» 


)000 سدورة طأة , © 


وؤأاسه 


فف كل مخلوق آية من آبات الله » تضم ف أطو اها أسرارا وعاانية 
لانحيط ما المقل ء ولا ولغ كنبا التفكير . . يصدق هذا فى أكبر 
موادا داق إلى أضدر مين فيا . فالذئرة على ضا لتها عالم متكامل 
فيه كلها ف العالم من كوا كبو أفلاك . . فؤهذا الجر 1 الضئيل تسميح ملا" بسن 
من التجوم والكواكب ٠»‏ ينتظمبا ناموس دقيق » تخضع له » و#رى 
عل ا 


(؟) 


والانسان فى هذا الء الم الأرضى كن لوقات الله فيه ٠‏ ما أودع ألله 
فى كرانه من قرة عاقلة هى سر تف رده مذه المنزلة » وسيب استحقاقه للافة 
الله فى أرضه : «١‏ وإذ قال ربك للملائسك إلى جاعل فى الآرض خايفة : 
قالوا أيحعل فيها من يفسد فيبا ووسفك الدماء » ون تسيسرحددك و تقدس 
لك ؟ قال إن أعل ما لا تعلمرن20ء هذا العقل هو الآمانة الضخمة الثقيلة 
أاتى عرضما الله عل السموات والآرض والجبال فأبين أن عملئها وأشفةن 
مزها وسواىا الانسان.. واحق * للسمواتو الارض أن يشفةن من حل هذه 
الآمانة .. أماءة التكا 0 النصرفات ال تصدر عن هذا العقل 
اللفدكر ء المقدر . يقول سبحانه وتعالى : إنا عرضئا الآمانة على أأسءوات 
والأرض والجمال تأبين أن حمانيا وأشفةن منها » وحملها الإنسان » إنه 
كان ظلوما جرولا(؟) , . 


القوة المدركة العافلة فى الإنسان هى الى أفردته من بين ئاوقات الله بأن 
نكرن له أكثر من حاة فى هذه الحياة : ماض بذكره و إستحضره ابعيش 


فرة و بتتضع يتجار به ٠‏ وحاضر > 3 بآه وتصرف فيه ؛ ودستقيل كل إأه أ 





(1) سورة القرة. (0*) 
(؟) سورة الأحزاب . (79) 
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إصيرته وعربطه عماضيه وحاضره . . يفعل ما يفل فى أزمئته الثلاثة عن 
وغراى إذ اك اران وشا يل أو لوزن شاء امعيعن اماي 
كله أو بحضه » وإن شاء نظر فى المستقبل القريب أو اليعبد .. كل ذلك 
على خلاف الخيرانات التى إن خيل للدره أن بعضها حسب حسايا لازمن 
كالقل مثلا ‏ فإنها لا تفعل هذا عن إدراك أو إرادة» وإ نما هى مدفوعة إلى 
ذلك بقوة خفية فى كيانما لا تعرفم! , ولا »لك التفاهم محها ‏ إنما لو ذهيت 
تحاول أن تغير من نظام حياتها ذرة واحدة لما استطاعت ذلك أبدا.. 
فاقل على ما يرى اأناس من دقة حراته و تظامما البديع » لى يتحول منذ خلقه 
الله عن هذه الال قيد أملة . . عكذا خلق ‏ وهكدذا مضى إلى أن ينتهى 
00 العام .. إن القل هو الل منذ وجد ل يذير من أوضاعه أو 
يعدل من نظام حياته . أى أنهلم يتطور مع مضى الزمن » ول تتميز بعض 
أفراده عن بعض ء لأنه ليس فى طبيعته قابلية تدفع إلى التطور والتغيير ؛ 
وهكذا الشأن فى سائر الكائنات الجمة عدا الإنسان. 


أما الإنسان فقد استطاع بعقّله وإرادته أن يغير من أوضاعه فى الحراة 
وأن يتبدل حالا حال إلى أن أصبح كا نراه الآن .. كآن إنسانا أقرب إلى 
الحيوان » يأوى إلىالكبوف ؛ ويعيش عل ما تخرج الآرض منأعشاب .. 
93 ما زال يغير وبدل » و يتخير المناسب لحيائه حتى سكن ناطحات ال.عداب 
واخترق أطياق السياء » وهتك أسرار البحار » ثم ضاقت به الأرض» 
قصعدّد بصيره إلى السماء ومد يديه إلى القمر بريد أن يستوى على ظبره ؛ 
ويعيش فى عالمه » ثم مع هذا التطور والتحول الكائن فى الج البشرى 
كله تجسد لكل فرد من أفراده عالمه الذى يقوم على تمسكيره الذاتى 
وساوك الخاص . 


) 
فى الإفسان جيلة » أو طبيعة , أو فطرة .٠ه‏ التى يواجه با الحياة 
ويحمى بأ وجوده . 
ولااشك أن العقل غو العنصر الذالب الفعال فى هذه القوة الى تسحميبا 
ججلة أو طبيعة أو فطرة ! 


شق الإنسان #وعات من الغرائز والمءولتريد داما المُعبير عن وجودما 
بالاتفعالات والهركات ؛ ولسكن العقّل الذى يؤدى وظيفة الخارس على 
هذه الغرابز وتلك الميول» لا يسمح لما أن تتخذ موقفاً يعبر عن وجودها 


إلا إذا وسى نهو نذللكه و اجازة:: 


ولو ترلك المقل كانه دول أن تدخل عليه دؤٌثرأث هن الخارج لسلاك 
هذه الغرائن وتلك الميول مسلءكا سلما ؛ولاتبيع طر يق اللق والعدل , لآن 
ذلكهو أولاها عرض اللعقل ورنظين قاعنال الظارة الأول له 


ولو جر ى الناس عل مقتضيات النظرة دوك للعقل واستجاوا لدعوة 
الفطرة لكانوا جميعا على طريق واحد ونج واحد . ليس فيهم زائغ أو 
مدواج 6 ولأص.حوا كجاعة الكل ؛ كل عرف حد و ذه ) و كجك قُّ طر يقه 


المرسوم؛ ادرف قنك ولا شعدأه ١‏ 

ولمكن الإنسان ب ورمعك عقله - دلق الأؤثرات الخارجية فيتأثر سمأ 0 
وتفاعل معمأ ؛ وإستخاص منمأ عناص ججديلة دور عقله , ونؤؤشض ف 
جاه امكرة م ومن ها اخحراف الثأس 5 وتياينوا اوأعيسل سي له الذنى 
هدأه إليه 5 جره ماع عليه دوافمءه 03 وكأن دن هذا أن عدوأ كثير! أو" 


قليلا عن جياتهم وفطرتهم الى فطرمم أله عليمأ :«ولو ا ريبك لعل الئاس 


5 
أمة واحدة ؛ ولا يزالون مختافين إلا من رحم ربك ٠‏ ولذللك خلقبم ء(1) 
0 

فالفطرة هى ما أودع الله سبحانه وتءالىفى الإنسان منغر ائز وميول» 
اوم عليبا عمل مدرك مفسكر .. هذا الجواز الاتسافى يولد يه كل إنسان ‏ 
إلا القليل النادر من شواذ الناس وناقصى الخلقة ‏ وهو بهذا الجباز مهيأ 
لاستقيال ما يلق إليه من خير أو شر كالار ض الطيبة » يلق فيها اأبذر 
والحب فتجىء يما يتفع النأاس ؛ و ا الشموك فيمتلىء وجمبا شوك #رح 
من يمر مأ ويدمية . 

ولو ترك الإانسان منذ ولادته وحيدا! لا يتصل بالناس ولا يتصلون به 
لظل جبازه هذا سلما يرى الآشياء على حقيقتها» ويزاما ميزان اق , 
والعدل » والخير » فلا بكذب ؛ لآن الصدق هو الآصل » وهو الواقع 
الذى لا يعرف غيره ء ولا يسرق » بل يأخذ ما يقدر عليه من غير حياة ؛ 
لانه لا يعرف أسباب الخيل ولا دواعيها. . وهكذا تجده يأخذ الحماة 
عن طريق فطر نه فى وطوروح وجلاء » وجيئها عن حق وعدل . -إنيكه 
الجهاز الذى أودَغه الله سحا نه وتعالى فى الإأسان ا 5 أن 5-7 مط داو 
على طريق الخير » ويوجه نوازعه وميوله إلى سبيل قاصد وم ج ترم 

بقول دان سيئا ء فى كتابه التجأة : «١‏ ومعنى القطوة داع 5 تفوم 
الفطرة ‏ أن يتوثم الإنسان نفسه وجد فى هذه الدنيا دفعة : وهو عاقل : 
كه لم لسسمع ار أنا وم يعتقد مذهيا » ولم يعاشر أمة وم يعرف سياسة 
ولكته شاه السو داف و أخد مئها الخالات » 35 بعر ض - بعد هذأ - 
على ذهنه شيئأ ؛ ويتشكك فيه » فإن أمكنه الشك فالفطرة لاتشهد به ؛ وإن 
لم »كنه الشنك فهو ما توجبه الفطرة ٠‏ 


سيت سم 


32( سدورة دوه م١١‏ 


عد و لأ اسه 

ومع مافىالاسلوب من جفاف : واضطراب ء فالمفهوم من هذا القول 
أن الفطرة تقضى بأن يحرى الإنسان على واقع الحياة فلا يشسكر . 
الموجودات » لآن إنكارها لا يشود به الواقع ؛ والفطرة تك عن الواقع 
فصدق وأمانةء فإن كان غير ذلك فهو با ديل عل الفارة من خلل ؛ 
وما قسرب [إأبها هن فساد ! 

ويقول أن سينا أيضا : ١‏ فالفطرة الصادقة هى مقدمات ؛ وآراء 
مشبورة مودة ؛ أو جب التصدوق با إما شهادةالكل ؛ مثل إنالعد ل جيل . 
وإما شهادة الآ كثر » و إما شوادة العلاء الافاضل هنهم ٠٠»‏ يريدابن سينا أن 
يقول : إن الناس باختياراتهم الششخصية فى الخياة قد اننهوا إلى قواعد مقررة 
فى الاخلاق . مثل القواعد المقررة فى العلوم . جديرة بأن ترم َأ 
لكون منهجا بر تضيه الناس جميعا . 

ولسكن ليس معنى هذا أن ارتضاء الناس لأمر من الأمور بجعله حمّا 
وصدقا ؛ تقيله الفطرة السايمة وترضى عنه . . 2/5 . فقد مخضع تمع من 
امجتمعات لخخرافة من الكرافات يزعى عنها الناس ويءٌ مون مها ويتزلوتها 
من تفسكيرم مزل الاعتقاد والنسلم .٠‏ قد تحدث هذا . ولكن الياة 
لاتصبر طويلا على مثل هذا الزريف » والفطر السليمة لاتتقيل هذا الضلال: 
وإذ سرعان مايتنبه ذوو الفطر السليمة لهذا المدكر فيتسكرونه ء ثم يقع 
صراع ينهم وبين القائمين على هذا المنسكر ء ثم ينتبى الصراع أخير | بوضع 
الامر فى نصابه » وإحقاق الحق » وإزهاق الباطل : «٠‏ إري الباطلكان 
زهوقا(!) » . 


0 
إذا وضح هذا عرفنا لمكان الإسلام دين الفطرة ٠‏ لانه لايكون على غير 


6 سورة الاسراء ص امه 


سم قي[ عم 


تلاك الصفة إذا نيك لد أن يكرن دين الحراة ..الدين الذى إسع زمائها 
ومكام,امئل قم 0 أ رك أيه الأرضشض ودن عاما 5 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن يكون دين الإنسانية كايا 
وأن يصحبيا فى أجمالما المتعاقبة على مر الزمان وتتابع الدهور , وأن تم 
4 رساللات السماء للإنسا 4 ؛ تعاب أن يت عن الطوق ( وبلغت رشدها : 

إن الفطرة شُ عنوآن الإسلام وش صهم تعامه 2 وضايبط سر لسك ( 
ولو سلءت الإنسان فطرته التى قطره الله عليها لكان مسلياً يطبعه ؛ 
سللك مناه الو سلام ويجرفعل سكلئلة . ول الرسول الكريم :دما من 
مولود إلا بواد عل الفطرة ( فأنواه جو دانه وننصرأ له وعجسانه(1), ف 

وطبيعى أن يكون الإسلام والفطرة سراء ,فا كان لدينيض الناسجميعا 
نحث رايته » أن مخرج بهم عن طائعهم » وأن يأخذم بغير ماأودع الاق 
. فهم.. بل [عا جاء هذا الدين ليق الإنسانية على فطرتما التى فطر الله الناس 
عليواءو ليصحح ممأ مأ اعتل 6 وليةم ممأ ماأعرج 0 يشول سعدا نه وتعالى : 
, انم وجرك للدين حزيفا .. فطرة الله النى فطر الناس علمها , لاتيديل خخلق 
أنه ء. ذلك الدين لقي 210 3 لانبديل لاق أيله 3 ولا جو و على فاران 2 
الناس من طيائع م هكذا ينيغى أن تكون الاحكام اتى تقوم عايها اأشريعة 
مه لانصادم الفطرة 1 ولاتلوى زمامها إل غير الطربق الذى أسير 4 : 

50) 

وللكن ما أكثر ما نتعرض الفطرة كا قلنا ‏ لاساب الإفساد ‏ إذ 

الإنسان بفطرنه ف احتكاك دانم مع الحياة 3 مخير هأ وشرها 0 ليث وجول 


#شمع و جد شك بعضأانحر ذبن وأمعاتب السماهاأت .: إما ف أصل الخافة : 


)١(‏ صمح على ةا ص وول إن 
فر سورة اأروم يون 


م اس 

كأو لك الذين إصاون آفات جسدوءة 0 وك ل آثارها ف أحلاقهم 
مه 3 ٠‏ فبتأثر عم غيدث ؛ ويؤر غيدثم ف أخرين ٠‏ وهكذا ؛وإما أن 
يكون هذا الاراف عن تلقيات محر ف تلقاما الابناء عن إلا بأء بالا كاة 
والتقليد . . وهكذا بيدأ الخروج على الفطرة ؛ والاضطراب فى موازينما. 

ولآمر ماأراد اله سبحانه أن تسكون الحياة الإنسانية على هذا المريج 
من الخير والشر ؛ والاستقامة والانخراف ؛ والهدى والضلال . ثم نسكون 
ونا ع السماء 0 ودعوات النبرين والمصلدين هى الشعاعات ا تلمع 2 
هذأ الظلام فإسابور مم من 2 الله قإيه للحق ومن هدأه إلى الخير وإلى 
صراط هسه 5م / 

وهكذا بجىء الإسلام بوديه؛ فيسكشف العمى عن البصائر؛ ويجلو الصدأ 
عن القاأوب 5 ويذاكر الئاس ما فى كيانهم الفارى من أستعداد للدق 1 

وما تعالم الإسلام فى صميمها إلا تنبيه لافطرة وإيقاظ اشاعرها الى 
خوررت 4 وإثارة لاشواقها الى وترت م فق كل دعوة من دعوأات الإسلام 
طاة2 من سدوان إلى أصل الفطرة 6 يول رما كل من معدم 9 دعوة 

ويتضح هذا شد الوضوح أن ينظر ف سال الدعوة الإسلامية 4 
وماوقع بين الرسول الكريم وبين فربش وهو ا جوم بأبات الله وما نزل 
عليه من الدكتاب 7 وم يلقو و4 بال+دد والتحدت وير مو به بالسكيانة 
واأشحر م ويةولون 2 فم شولون 5 إن الذىجاءه 4 عا ذو سعور ساحر 
1 تخرصات شاعر ؛ أو ضيمأت كاهن ! 1 

نهم إعرفون - وهم أرباب الكلام ‏ أن هذا الذى يتلوه عليهم من 
أيات؛ ون من كلام اشر لعلو” طرقته وإشراق كانه 0 ووضاءة معأ قم4 3 
نم يكادون يقولون : كلام مزل من أأسماء, . لو لا كبر ملا صدو رهم وعناد 


سه أ الح 


يل أبصارهم ويطمس عل قلومم . فيعدلون عن قولة الق إلى هذا 
الإفك الذى يقولون . وإنمم ليقولون منسكرا من القول وزورا» يقولون: 
إنه لقول شاعر » وتخرصات كاهن » وإنه لقول شيطان رجم !! 

وعللى أى فإنه 0 لسع ثم مقام البكذت فُْ أوسع يدالاته لآن يشولوا: 
إنه قول إنسان » مما بألفون ويعرفون . . لآن كلام من عرفو| وسمعوا ثبىء 
بعد جدا عر ن مقام هذ الكلام وسمو بلاغته .. وهذا فضحوم الله ف قرله 
تعالى مواسيا رسوله اللكريم : دقد تعل إنه د الذى يقولون فإنهم 
لا يكذبونك ؛ وللكن الظالمين بآبات الله #حدون(22), . 

م م م 

ومن الأدلة الواخمة على الفطرة السليمة وأنها إذا كانت عل السلامة 
لاتخطىء الطريق إلى الخير والحق - أن السيدة خديحة رضى الله عنها لأ 
جاءها الرسول الكريم صاوات الله وسلامه عليه عند أول نزول الوحى 
عليه وقال لأ : ه لقد خشيت عل عقلء . . وذلك ا فاجأه به الوحى وهو 
فى الغار» فقالت رضى الله عنها : أبشر. غرات لا تخزيك الله أبدا. . .» 
واستدلت على هذا با اشتمل عليه الرسول الكريم من الصفات االكرعة 
والقمم الشريفة » وأن منكان عل تلك الصفات ان مخز يه الله أيدا » فعلمت 
بكال عقلها » وسلامة فطرتها أن الأعمال الصالمة والاخلاق الفاضلةوالشم 


الشريفة تنأسب أشكالما من كرأمة ألله وتأبيده وإحسانه(؟) 5 


(/01 
الإسلام دين الفطرة .. دن الواقع الإنسانى لاحراة . لا يتكر على 
الناس أنهم ناس » وأنهم من إنسانءتهم هذه مطالبون بأن يرضوا نشاطبم 


)١(‏ سورة الأنعام /9م. 
(؟) زاأد الواد لابن تيميةح لآ يلص 4١اه‏ 
( م ؟ حد السياممة المسالية ) 


بن را" حد 


قل احرف أفراد هن الناس عن جادة الطريق 3 وقد عا اط تفكيرم 
الحاقات والضلالات.. ولكن الإنسائية فى صميمما سليمة ؛ والعقل الماع 
هرما تداع عليه دن ادرافات وضلالاات 36 سايم ف موعه لا كن 
إلى مأفه ضررهة وبواره 6 ولهذا كان الإجماع شير دع من شرائع الإسلام 5 
إذا أجمع أولو ْ الحل والعقد من أصحاب الرأى ف المجتمع الإسلامى على 
أمر كات هذا الامر شر بعة طم ديذون 4 ' غير خورف ولا ع » وو 
هذ أيقول الرسرل الكرم ؛ 2 لا تجتمع أ متى على ضلالة يم و لدس بعد هذا 
أحترأم للدنسا يك ة وتكريم لإرادتمها وله ير هأ . 


عابت القرينة الاستاكدنة "تكرت تين تلز قتوبويق النقترية يها إل 
وم الدين 8 فكان من مقتضيات الك كذ #رى تك در به على سان - 
الحياة » وتكشف للناس عن ناموسما . 

ولما كانت الحياة الإنسانية مستوبات مختلفة من التفكير : وأفاطاً 
2 أينة 7 ن أعير والشمر فهناك ذرى عالية 0 وهئناك حت من يلتصق 
بالأرض أو بزل عن الأرض » وبين هذأ وذاك درجات مداو :4 الى 
العا والإسفا فوب انهل بك مه انفضا سموساظ تراوتها إلا طريق 
وسط بين العاو والإسفاف ؛ يكون مقياسا ادرجات الا راف والاعتدال» 
تعرف به ألأرء على مكانه دن المق واخخير ولا رن من أن تحرف 
المرء بعض الاحراف عن هذا ااطريق . صعودا أو هيوطا - ولمكن 
الخطر كله فى أن تنسع زواية الاتحراف » فعلى قدر الانخراف ٠‏ يكون 
الاقتراب من التيه والضلال ك2 ن سموآء السويل . 


اذا اتتطن عيكة الحسكيم العلهم أن 05 شمر بع الإسلام وسطا في 


س اأأاسه 


كل شىء ؛ وسطا بين الغلو والتفريط .. بين العلو والإسفاف.. بين اير 
الخالص والشر الصريح .. إنها شربعة الإنسانية بقوتا وضعفها » مخيرها 
وشرها » بإشراقها المششرق من الروحء وإظلامها المتكاثف على الجسد .. 
يقول سب-انه وتعالى ٠‏ وكذلك جولنا م أمة وسطاء اسكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول لم د00 


ومن أت هلأ المكان الذى اختاره أله سيأ نه وتعالى أشر بعة 
الإسلام 5 أن يذهب الئاس مذاهب الحيين والتخفيف 3 وألا تعذف ا ف 
أمر أو نهى ؛ وأن تقاس التكاليف التىتلق عليهم قياس الرحمة: حتى تكون 
مستطاعة لأدى النأاس [عوتمالا 5 


وباليسر و السماحة والرحمة جاءت شريعة الإسلام ٠‏ يقول سب<انهوتهالى؛ 
« وما جعل عليكم فى الددين من حرج ١‏ () ويقول سبحاله فى وصف أى 
الإسلام والأامر الذى جاء به : « ويرفع عنهم [صرم ؛والاغلال النىكانت 
عليبم (؟) وقد علمنا سبحانه وتعالى حين ندعوه أن علا قلوبنا بوذا الدعاء 
الذى فى استجابته خير نا وإسعادنا » يقول سيحانه وتعالى «ربئاولا تحمل 
عليئا | ص" كنا حملته عل الذين من قبانا »ر بنا ولا تحملنا مالا طاقة انا يه (4) 


وكان الرسول الكرم هو الشارح الآمين بعمله وسيرته هذا التشربع 
الذى رمه الكتاب اللكر م . فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وسيروأ رسي أضعفك ع ويقول: 5 إن هذا الدين بسر ( وأن يشات الدين 


أحد إلا غليه. : 


١6“ سورة الرقرة‎ )١( 
/ (؟) سورة الحج م‎ 
١١0 سورة الاعراف‎ )( 
سورة الإقرة 85؟‎ )4( 


لعن ها مم 


لاهن أله ميدأ نه وتعالى أبي4 ال ركمويؤد 4 له ذأ الأدب فقول جل 
شاه وال العفو واف بالعثرف» وأعر ض عن ن الجاهلين(١١5).,‏ 

يقولان 09 مم ىٌَّ سير هذه الآية : فأمره أئله ممرعج أبه وتهالى أنيأخذ 
من الحق الذى له عأ س0 مأطوعت 4 أنقسهم 3 و معدت به 6 وسول عليهم 6 
وم إشق »وهو د العفو 1 الذى لا يلحقهم دذله ضرر ولا مشقة 2 وأمره 
أن يأمرمم بالعرف وهو المعروف الذى تعرفه العقول السليمة والفطر 
المستقيمة, وتقر >سنه و نفعه »(؟) 

هذا لسر ه ومن كيم اأثر بعة الإسلاميه : م بجى 0 شير ١‏ بعة 00 
دكن لكابة تنكل ؛ بأاناس 1 وتأخذم على الجانب الوعر ف الحيأة 
جرأءت لنستئةذالإنسا أيه هن ان هذا ال ركام لمتكا تف من ار افات 00 
النى غرق الناس فيها وتقطعت بهم أسياب النجاة . . جاءت معلنة فى الناس 
أنه لق أصادم طيأ شع الاشياء 0 وما ت#رى على ساة أبله 2 حاةه 13 يأمرم 
بالمعروف » ويتام عن المنكر؛ء وحل لم الطيبات » وكرم علهم اليائث '؛ 
ويضع عنم [صرم والأغلال النى كانت عايهه(؟): ..فبذا هو حتوى رسالة 
الإسلام وتلك هى دعوة فى”“الإسلام . 

يدير بنا وحن ننظر ونه 0 لها عل أ: لوأشربعة الفطرة ٠‏ 
ودين الحراة 6 شر بعة تدقع علة الحا ة كلمأ إلى 0 لا سر بعة لضع أمام 
المجتمع ألم ساف العثر اث والمعوقات . 

ولقد عثمنا فترأت من الزمن كأن المسسلم » بفتم عيليه فا على الحياة فيرى 
أبواءها موصدة أمامه ؛ والدين قائم عليها يصد 1 ناس عنها .. إنه لي سالدين: 


وللكتها مقوللات على الدين ( وشعارأت تظور لمم الدين فر الئاس من 
000 سوره الأعراف : مكل ٠‏ 

(؟) زاد للماد لأبن تيمية ص جزء ؟ ١(طاء‏ 

فوع سمو ره الأعراف ١‏ 3 


الدنيا وتزهدمم فى طيياتها » فإن أى الناس إلا أنيستجييو! افطر م وجبلاتهم 
فى عارسة الحياة “تحت عليهمقذا ثف من النشكيك فى حل” هذاوحرمة ذاك , 
َىّ ليود المسلم الخرس على دنه أ من السلامة له وأديئة أن فض 
يديه 4 نكل مل 6 0 الفتنةواتغاء العافة 6 أن الى غير هذأ ؟ فالمسلم 
ىٌُ عله الخال - دان أمر بن 1 إما أن ينتصر لدينه كاعر ذه وفيمةه على تلك الصورة 
لماشو هة الكالة الى تلمّاها ف صورة وصانبا وعظطات كن ميث بصائرم 
وفسدت عقو ثم ٠‏ فلا يلتق بالحياة إلا على وجل واستحياء ؛ ولا عد بده 
إلى عمل من اللأعمال إلا بقابمت.طر بويد راعقة .. وإما أن يتشد الحماة 


و إسم يس لطبيعتة محرأ فاماها اغبر دين | وكلا الأمرين أحلاهها هر !! 


إذ لاشك أن كلا الأهرين ليس من شر يعة الإسلام :ولامن مقتضبات 


أوامره ونواهيه ١‏ 
07 200 
فالمسم ف ظل بالإلملام إستطيع أن لق الماة كل قو )وأن سك 


باأسيب المتسن منها"» 00 ل ديه من كل حير فأ ٠‏ دول 9 حرج دينه 6 
7 ور عل دق من حقوق أله 5 حقوق عيأده . 

ويستطيع لاجتفع الإأسلامى قُْ أفراده وجماعاته أن وم على هذه 
الدنيا ون يتقدم ركب الحيأة بعز مه من عز مات دشة ؛ وهذى من هدى 
خمر لعنه 3 عل م ان 2 كنأءأ ه. ذا البحث من :و جمهات الجر بعة الغرأه 


ووصاياها المسكمة لعمر ان الأرض وامتلاك نوأصي لير منهأ . 


الباست الأول 
نرق الإمسلام مسال 


)1 
تعر يف المال : 





تطلق كلءة المال فيتيادر إلى الذهن أن المقصود ما العملة المتداولة بين 
الناس ؛ من معدنية وورقية .. أى «النقود.٠.‏ ذلك هر مفهوم المال 
فى العرف العام . 
أما المفبوم الاقتصادى للمالفإنه بعد “كل ما ينتفع به على أى وجه هن 
وجوه النفع مالا .م الود ا م يشمن مألا ,أناكان نوعه وأباكانت 
قممتهء فن ملك أرضا فبى مال ٠‏ ومن هلك بيتأ فبومال » 1 هلك شجرة 
فبى مال ٠‏ ومن مللك بر شجرة فهو مال . - فسكل ثىء يمكن أن يعرض 
فى السوق وتقدر له قيمة هؤ مال ٠‏ وكل ثىء ينتفع به على 0 وك 
هو مال ا 
وهذأ المفووم الاقتصادى للمال كان معروفا عند العرب منذ الجاهلية : 
فالا بل عنسدم مال ؛ والغم مال , والتخيل مال » وعيون الماه مال .. 
كل ما ينتفعون به اتتفاعا ماديا ويتبادلونه بأعواض هو مال . . مالك 
المكثير منه غنى ٠‏ ومن لا يملك أويلك القليل فموفقير .. يقول شاعرم : 
لنا حمد أر باب المثين ولابرى إلى بيتنا مال مع الليل راح 


رابك أنه م سحي و املو قل فى مظاهر كر مه وسكوا عه كأ نه 0 ن أكداب 


سا “الا لد 


المثين من الإبل والغنم » وهو فى واقع الآمر ليس له إبل ولاغنم تروح إليه 
إذا راحت الإبل والغنم إلى أدبابما مع الليل ! 


وبقول صاحبالقٌامرس الحيط : المال ماملكته من كل ثىء » وجمعه 
أموال » ورجل مال ميل 6 ومو”ل 7 فين امال 2( ومائه : أعطيته 
المسال:. 


فكلمة المال من الكلات الأول فى لفة المرب ؛ إذ كان المال قرين 
ألوجود أاع للإدسان 3 8 دوم جراءة غير مال 4 ولا نش فرك لعين 


شىء و وعا. 


والذى يدقق النظرفى كلءة المال رى 9 ا قدمة المملاد فى لسان 
العرب نت 1 تولد وكزا جامدة كرا ذإن 1 قل الواع.ة 4 ء وأ.لخس 
العقرى عند العرب فى استيلاد لكلات وحسن التأنى فى اختيار الأساء 
للسميات تَّ هو ألذى جدل العر ب #تارون هله امكلمة لتعبر اع تعبير 


وأدته عن دقيقة المال وعن عدي صاةه الئاس و بالحياة 5 


وغندى أن الاصل فى كلة مال أنها | حملة مكونة من ثلزثة مقاطع فى 
وماء الموصولة .. لء لام الجر . والاسم انجرور الذى يدل 0 
املك . . فالتركيب مكذ! :ما لفلان؛ أى ا ىء الذى لفلان ؛ أو الذي له 
أو الذى لى أو لك وهك.ذا ٠‏ لم مع كازج لانن لانو لكر الاسشال 
تقدير غاص ف الاخنزالوالا+تصار عند العرب - استحملت ما الموصولة 
مع لام الجر الدالة على المذكية منقطعة عن صاحب الملك ؛ فصارت هكذا 
د مال » للدلالة على الثىء المملوك » ومن ثم أصبحت الكلمة جامدة علا 


دلالة وأحددة هي ماعتلاك مم جحت عل أموال م بجمع الاسواء . 


هذا ٠‏ ويقع فى ظنى أيضا أنكاءة « مولى ع م حوذة من كلبة « مال » إذ 
أن 71 مولى 8 لمي سيد ع ومصدر هذه السيادة هو 2 المال 6 بلا شك 4 لان 
صاحب ألمالصاحب قوم وصاحب سوادة 507 ظرر ت المتمعات الاتسانية 
وقد يطلق 0 ول 2( على العبيك 3 ولسكن هذا الاسنتعال متأخر عن الاستعال 
الاول الذى هو الاصل ا فاستحمل ف صلى مناه اللاصل 1 

المال وسلطانه على النفوس 8 

امال إذن هو الملك ؛ والملك أوالقلاك غربزة مكوزة فىفطرةالإفسان 
تولد موه ) وتأخذ معالمما فُْ الظبوور والتحيير عن وجودها مال ولادةالطفل 
والتقاء قه بشدى أمه . 

إن غريزة العلك من أقوى الغرائز الإنسانية وآصلبا » لا تتكاد تدانيبا 
غريزة أخرى غير غريزة حب اليقاء . بل إن لليقاء والقلاك ليكادانيكو نان 
غْربذة واحدة ءإذ لا بقاء للإنسان بغيرشىء عله ؛ من لقم ةالعيش » وشرية 
ألماء 08 و لمكن الذىيؤويه:٠.إلىالضياعالواسعةء‏ والقصورااءامرة ٠والقناطير‏ 
المقنطرة من الذهب والفضة !! 

إن الرغبة ف إلعلاك 55 روفن وراأثما غزبزة حدما اليقاء سر الحخركة 
الدائية فى الحاة , وض الغذاء القوى الفعال لبعث النشاط فى الاحياء . 
وى أ موجه طيل| النغشاط فى كل ميدأ من ميادين العمل والإنتاج 6 ولو 
خمدت هذه الرغية ‏ رغبة حب القلك ‏ فى أى كان حى ا سعى ؛ ولماعمل؛ 

إن الكائن الى مد فوح بعر بزة العلاك إلى الاستجاءة لنداء هذه الغر برزة 
وإشباعها بالعمل والحصول على الثىء الذى يرغب فيه . إذ أن الغرائز 
الأصيلة كهذه الغريزة أ ل" تاج ل ذوة تدقعيأ أو مرا عل أداء وظيفتها 


ادر م سشٍ نا جه إلىمن عاك مهأ ؛وحقف من غلو اها ؛ وصداىء مر 


- 6 عمد 
أند فاعمأ 1 1 هله الغرائز مول قمه يطيعهأ لا كاد قم قلك حل , 
فْْ سيول الحماة 2 وبدافع من غر ين حب العللك 2 لا لديم الإنسان 
شما مواد بقاءه و توفع كن أ مودد أده دوق سبيل المقاء وتنازع 
هّومات اليقاء كان هذ الصراع الطويل الداى بين الأفراد 5 واماعات 2ش 
والامم ؛ منك قام الوجود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم 6 


لمزا كانت دعوات النييين والمصاحين متجرة ل التشخقيف من دلة هله 
الغريزة ‏ غريزة حب العلك _ ودعوة الئاس إلى ثىء القناعة ؛ وشىء من 
الإخاء والحية , فذلك ما يكن أن تنكس به حدة هذه الغريزة الجاعة , 


ون به جموحما وأ نطلاقها 8 


وتكاد تكون غريزة القلك وراء كل بغى وعدوان من إنسان على 
إفسان أو جماعة على جماعة .. إن أصل التنازع بين الناس [نما برجع فى 
ميمه إلى ١‏ الأشياء ...كل بريد هذا ١‏ الثىء ٠‏ لنفسه, فتتلاق الرغرات 
عند هذا الثنىء ؛ ويقشع الصراع فى خيطه ؛ بغية الاستثثار به دون الناس 
جميعاً ٠‏ فيقع لهذا مايقع من صدام » آسيل به دماء وتزهق من أجله أرواع ! 

وف القرآن السكرجم لفتات واضحة إلى موطن الداه فما يمع بين الناس ‏ 
حتى بن أقرب الأآفر بأء سمن صراع ٠‏ وحقدوكراهية .. يسبب حب الملك 
والشهوة الطاغءة إليه !. 

ين الأخوين ‏ ابى آدم ‏ قابيل وهابيل : ثارت بينهما ثائرة العداوة 
والفحاء ف وشى هدهو :وامرأة كل بريدها لنفسه .. و بلغ النزاع أباهماء 
فأشار عليهما أن يتتقدم كل منهما بر بان إلى الله » فهن تقيل الله قر بانه كانت 


له ... وقدما قر با مهما فتقبل الله من أحدهما ول يتقيل من الآخر . 


ومدى هذا َف المرأة لعورم ون من تصدب أسورهها 1 هابيل 0 الذى تقيل 


الله تر بانه » ولسكن هذا لم يرض نفس « قابيل » المتطلمة إليها ٠‏ والراغبة 
فيها . وانتهى الأمر بأن قتل قابيل هابيل !! هذه هى أولى مآمى الإنسانية, 
دسطر هأ أن آدم لدم أيه عل الآرض .من أجل د سبي م .كان بر بد أن 


إساحوذ عايه ان به أ. 


يقول سبحانه وتعالى فى هذه المأساة : « واتل عليهم نيأ ابنى آدم بالحق» 
إذ قربا قر بانا ء فثثُقمّل من أحدصاو لم بتقسل من الآخر .. قال لأاقتلنك, 
قال: ما بتقيل الله من الاتقّين » لثن سطت إلى بدك لتقتلنى ؛ ما أنا بياسط 
يدى إلنك لاقتلك : إنى أخاف الله رب العالمين » إن أريد أن تبوء بإ 
وإمك فتسكون من أكاب النار , وذلك جزاء الظالمين » فطوعت له نفسه 


تل أخيه فقتله, فأصبح هن الخاسر بن( 6 


وبوسف وإخوته ! وقع بينهم هذا الشى من أجل الملك أيضا . نملك 
دشىء »هو عاطفة اللآبوة أو الحصول على النصيب الآوفر منها . .كان يوسف 
أصخر إخرته فكان عند أبيه ديعقوب» أقرب الآبناء إليه » وأوفرم نصيا 
من حيه وحنانه .. وقد حنق [خدوة يوسف طذاءفأ تم روافمايتهم أن ينترعوا 
هنا ايان وان يأخذوا نميهم كاملا منه , فكانت هذه الفاجعة التى لع 
بها يعقوب فى إبنه وسف . . ثم كان لطف الله بيعقوب ويوسف كا يذكر 
ال رآن ال رم ف قوله تعالى : «لقّد كأن فى يوسف و [-<وته آبات لاسائلين؛ 
إذ قالوا: ليرسف وأخوه أحب إلى أبيئا منا ونحن عصبة : إن أبانالؤضلال 
مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ؛ ل 3 وه أبيكم؛ وتسكونوا 
دري بعده قوما صالين(؟او ممضى المؤامرة إلى غايته! ؛ وابلذق بوسف فق 
الجى. وتأخذه نائلة إلى مصر: وتراودهامرأة لعز بز هناكعن نفسم|فيستعهم 


لد سورة لائدة الآية لا( وما بمدما. 


)0 سو 6 اوسف ألارة 0 ومابعدها 0 


سس ااا سب 


منها ٠‏ وتدبر له مؤامرة جديدة وياق به فى السجن ٠‏ ثم يدرك الله باطفه 
فييخرج من السجن ؛ ويصيحوزيراً» ويجىء أبوأه وإخوته إليه فومصر وهو 
عل حاله تلاك 4 مله مقاليد الأمررفهاء ومفا نيح حر اأنها . 


ويذكر القرآن أيضا قصة دأود عليه السلام : وقد ضم إلى نسائه النسع 
والنسعين -امرأَة قايل من قوأده ؛ نعق بك إلى الحرب ول 1 فكان قُْ هذأ 
عتاب حق دن رب الوزة فا عله وثدية داود إذا لله لبه لكين من 
مل"م؟نه نر ضان عليه قضية أَشه بتلك اس1دادية الى كانت معة اق يطليان 
إليه أن يقضى بينهما بالحق! فا أن د كرا ل#أصل الداع بينهما حي تنبه إذلك 
وعرف أنهما رسولا ر بالعا مين [ليه » ,ينتمأنه إلى ما كان منه .. يول شبحانه 
وتعالى 3 وهل أتاك ذأ الخصم إذ تسوروا اراب ؟ إذ دخلوا على داود 
فزع ممم 4 قالوا َ لا ف 08 خصيان بعى عضئأ عل بعض »: فاحم بوتأ 
بالحق ولا ”تشطط ؛ واهدنا إلى سواء الصراط .. إن هذا أخى ؛ له تسع 
وسءون نعيجة(١):‏ ولى تعد وأحدة, فقالأ كفلئيهاءوعرنى(")فى الخطاب. 
قال : أقد ظلبك سوال ل إلى تدا ده 1 وإن كثيرا دن الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض ! إلا الذين آمئوا وتملوا اأعسالخات , وقليل ما ثم ااوظن 


داود أما فتناه » فاستخفر ريه؛ وخر راكما وأناي0؟». 


هذه هى النفس الإنسانية فى أعلى منازلها .. فى بوت النبوة :آدم ٠‏ 
و يعوب ( وداود .قد طاف م طائف من الرغبة فُْ الغلاك » شال ميراتا 
بالاءتداء على أقر ب النأس [إبها .. إنما النفس البشرية. فلا حرج أن بشع فى 
خيطبا شىء مثل هذا ؛ وأن تخالطه ولو مرة فى حياتها ! ! 
)١(‏ المجة كنية من أارأة . 


4 فزأى ؛ غابمى 
[فرة سورة ص )4غ 8 


الحياة بين الفقر والغنى : 


إن حب الاك 2 ذائه ضرورة دن ضرورات الخياة لا تعيش الكائن 
الى إلا إذا دب فيه ث اوسا هذه الغر بزة ٠هله‏ الغربزة الى لا تزال وومةه 
دتما مكانها فى الكائن الى , لاتحتاج إلى شىء بقدر حاجتها إلى من يكفكف 
غرمهاء وعسك جاحها .. فلا خوف عل الإنسانية من أن تفقّد يوما هذه 
القوة المسيطرة علمها »وإما الخو فكل الخرف هن أن له بهم هذه القوة 
شي امالك لزمام الأمر قَْ حأة ليشن 3 فنسو هم سوق عنيما إل امع 
وهذا هو واقع الحياة فى غالب أحوالها وأزمانما؛ يقول الرسول الكريم: 


دلو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا؛ ولا علا جوف 
أبن آدم إلا التراب ؛ ويتوب الله على منتاب(7١)ويةول‏ صل الله عليه وسلٍ : 
قلب الشيخ شاب على حب اثلتين: طول الحياة وحب المال»7؟)ويقول: يهرم 
ابن آدم وتشب7؟) منه اثثتان : الخرص على المال والخرص على العمرء(4) 


المذاهي الاشتراكة . والشيوعية ؛ والدمقر اطية» والفاشية 057 
هى مذاهب اقتصادية فى صميهها » كل منها بذهب مذهبا فى غاولة التخقيف 
مر حدة الرغية فى الاستحواذ على السككثير من المال » وإيحاد شىه هن 
التوازن االسى بين من علسكون السكثير ومن لاعلكون أو عامكون القليل؛ 
ولكل نظام من هذه الانظمة اأسياسية فاسفته وسياسته ؛ ووسائله فى معالجة 
هذه المشكلة .. وهههات ! 


(1) سمح سل جز 5 ص اذأكء 
(؟) صصح الم جزء “اس 55 . 
(؟) تعب أى *ظل شابقتربة . 
(1) صمح .لم جزء 5 ص 55 . 


الفقر فى ذاته مشكاأة !١‏ ور إتسابامع صغاره وزوجه فى مئءول 
من الحياة » ليس فى أيدهم شىء من مقومات الحياة .. إنه الفّر فى أبشع 
صوره .. فقر أتفرد بأهله ؛ فلا يدفعه عنهم دافع » وذلك هو شر فقر يبتلى 
به إنسان . لا “معين عليه » ولا موأسأة معه ١!‏ 

والغنى فى ذاته مشمكلة!! إنسان له دنيا كثيرة من المال .. ذهب وفضة ٠‏ 
وحدائق وقصور . وللكن *قدتر له أن يكون بمنقطع الطريق » فى عزلة 
عن دنيا الناس لا يراه ولا يرونه. إن مرض فلا يعاد . وإن فرح فلا 
- معه فى » وإن حزن فلا تدمع معه عين , وإن دما فان تسمع له أذن ! 


مأ أشق هذه الحياة وما اتديدا 1 ددحم الله المدرى إذ يشول : 


ولو أتى تحبيت” الخلد فردا لا أحببت فى الخلد انفراداً 
فلا هطلت عل" ولا بأرضى سحائب ليس لظم البلادا 
والفقر والذنى دين يحتمءان مشكلة! فأصداب الفةر ينظر ون إلى أدحابي 
الغنى نظرات الغيطة حيئا ء والحسد والبغى فى أكبر الاحمان .. إن الفقراء 
لايتركون الإأويراء (لعدون بغنام . إنه لايد دن احتكاك سنهوٌ لاء وهو لاء؛ 
و لم ثم سن الاغنءاء والفقرآء من حفظ السلام ورد العمدوان 3 
من الخير للفقراء إذن أن يلتقوا بالأغنياء وأن يثالوا من بعض ما 
عندم ؛ ومن الخير للأغنياء أن يضيفوا الفةراء إلهم ؛ ويفسحوا هم جانءا 
2 دنياثم : 
والشر كل الذي 2 أ فرك الققراء فدرم أو يشعزل الأغئماء بغنام : 
ول تسكن الحياة لتننظر الآمانى والوصايا .. إنها هى النى تعرف حاجتما 
وايمضى مشيكنيا 3 فكان أن اجتمع الاغنياء والفقراء ) مأل كان اناس 
تمع . .فأى جماعة إنسانية إتما عنص راها الفقراء والأغنياء » وأن بوجد 


#جمع عش احطقر وأحدد 5 لا بوجولك طائر | عاق بجنا وأحود أ 


1١ 
سدم ؟9 صمت‎ 


نعى تختلف الجتمعاتث وتنفاوت غنى وفئّر ا فوذا تمع فقير النسية 
إلى تمع آخر عن ؛ ول-كن فى دا لكلج تمع عنضر راه : الاغشاء واافقراء . 
وكل من الفدّر والغى 9 ن أسى ٠‏ فإنسان غنى ف جتمع قد بعد 6 
فى +تمع آخر ١‏ وفقير فى تمع قد يعتبر فى تمع آخر غنيا ...و 1 يعرف 
الغنى أنه غنى إلا بالنسية أن حوله فى ج+تمعه من م أقل منه غنى ) ولا يعرف 
الفقير أنه فتير إلا إذا نظر محوله فوجد من هو أحسن حالا وأكثر مالا 
منه .. وعندذ تور فى الانفس 'زعة التنافس ؛ وتشتعل وقدة الرغية فى 
التفوق .. الغنى” يود أن يكون أكثر غى لملحق هذاأو ذاك من الأغنياء , 
الذين بر امم ويبعيش ى جتمعوم والفقير يسى لياحق بفلان وفلان 
من هم أحسن حالا منه . ويهذا تدور عجلة الحياة ؛ ويستمردورانما : #قول 
سبحاته وتعالى:, اعلموا أما الحياة الدنيا لعب وطو وزيئة وتفاخر بينكم ؛ 
وتكاثر فى الاموال والأولاد :«(1). 
والجع الك 22 وضوو اس :(لق قري الداتن. .با لانو ال وال 
كانت الخاجسة هى مطلب كل إنسان لوقفت مطالب الئاس عند [شباع 
حاجاتهم ؛ ولرأنا قناعة ورضى 4 أواها ويتالذ نا وتنا عا ون الناس 
لقّد ارتفضع من دنياتم كل أسباب اللدد والخصام ٠.‏ ولكن وراء الحاجة 
حاجات أكثر من مطالب الجسد العارضة » وراءها آمال وأحلام تيش 
202007 0 م١‏ الفدوو وى قرف قافن و الفا ون 
الناس والناس ؛ وقدما كشف الشاعر العرنى عن هذا الداء فقال : 
ولو أن ماأسعى لاد معيشة كفاتى- ول أطلب - قليل من المال 
ولكنا أسى جد مؤثل وقد يدرك المجدد المؤثل أمثالى(؟) 
كال إنسان له مجده المؤثل الذى يسعى إليه » وإنه لثىء فوق الحاجات 
0 ديوآن أعصيىيه القيس 


عند 
العارضة الى ملا البطن وتستر الجسد . 
طلب التعالى والتظاهر هو شعلة الحياة امتقدة » لا تنطفىء أبداً : 


اعويش قُْ ورهأ ناس 0 وعارفق بتارهأ آخرون . فإن مطالب التعالى 
والاف لاقي ارون عد لق ودف مالع بن كل الي 


ويركب لها الإنسا نكل صعب وذلول؟ا بقولون ! 


أذيع أخيرا فى انجاثرا إحصاء عن عماءات البيع التى ينزل فيبا الآباء 
والأمبات عن أبنامهم الشرعيين فبلغ ذلك ثلاثة آلاف حالة ف سنة .موا 
ول يكن الدافع إلى هذا الأون من البيع العجيب لقمة العيش ؛ وإما مطالب 
أخرى فرضتها الحاة وأصبحت هى واقمة العيش سواء ٠١‏ إن ين 
هؤلاء الأبناء وذفلذات الا كباد إماكان لاحصول عل الثلاجات وأجوزة 


النايفزوبون 8 )1 


لا تقوم الحياة إلاوعلى جانبما الفقر والغنى » وعلى «سرحها الاغنياء 
والفقراء »فى نسب تختلف وتتفاوت حسب الظروف والاحوال؛ فد 
3 0 الاغنياء ويقل الفقراء فى مجتمع» وقد يقع المكس ف مجت.م آخر , 
قل أنمظن الوضع تيتا بكس ة ثابجة فى أى +تممع ؛ فإن اللاحوال تتحدول 
اناس كل بو م من حال إلى حال » أغنياء يفتذرون ؛ ونقراء يغتنون : 
عل أن أ ق المجتمعات م ن كش فقراؤه ٠‏ وقل أغ ار كن سن 
الأغنياء 0 ء مودة وتراحم وإخاء . وخير الاجتمعات هن كثر 
أغناة ه؛وقل فقر اؤه »ثم قام بين الفريةين تراحم وتعاطف وائتلاف . 

مشكلة الحياة فى حقيقتها هى الفقر والغنى؛ ومايكون بين الفقراءوالاغياء 
من احتكاك يقد فى النفوس شرارات العداوة والحسد واليغضاء ؛ويثير نار 


١١05/1١/81 لمر هذا الشر فى صسيئة أخبار اليوم الصعادرة فى‎ )1١( 


مانا بد 


الحرب والعدوان . فإذا استطاع جتمع بن االطتيواق أن تتلب ع دده 
المشيكاة 3 ويقارب بس طر فأ 3 وذالك أو الطريق إلى اعدفن أن المج تمع 
وسلاه<ه وسعادته 3 

الإسلام ونظرنه ! المال : 

كان ألا بد للدعوات ألسماوية أن تخد خل فى مشكلة الفقر والخنى .. مشكاة 
الحياة 1 لتقم ف موس الناس عا 5 يعدل ميز أن احيأة بجعم 1 ف ول 
من دل الأغناء سعدأء وبذل وف فلو بوم مودة ورحمة 2 0000 من الفقراء 
هال عل البلاء 0 وهال لاشدءة اسع وعمل . امّذاء اأرزق 96 
زى هدما ق علاج هذه المشكلة ودستورها الذى رسمته لاقامة امجتمع 

أما الرسالة الموسوية فبى رسالة خاصة ليى إسرائيل » قد حر'فوا فها 
وبدلوا انستقم مع طبيعتهم المعوجة الفاسدة , فهم .- كا زعموا ‏ أبتاء 
لله وأح اوه ( وم سسا ألله 0 ١‏ وإذن فلتسكن الرسالة رثك بتحقق 
ط 3 هل| ا الباطل ٠٠‏ كلثىء ف هذا | لعالم حم »ليس لاحد أنيشاركهم 

قليل أو كثير مئه اوإذام يستطيعوا أن صلوا إله اليد وصلوا إليه 

7 والكن”: 

والمال هو مصدر القوة المسيطرة على كل ثىء ء وإذن فليسكن المال إطوم 
المعبود ؛ و ليحتالوا إليه بكل حيلة .. فأحلوا الربا وأكلوه أضعافا مضاعفة 


0 2غ« عت وسالة دودى بأعمة, وم معيو ت رممالة عادى باععه أما الاسلام فلم عقا إلىيماحب 
الرسالة مل عليه السلام , لأنه ترسالة عامة لآناى سيءاً » ورسالات الرسل له حاف أ نك أو 
أدلة 3 يقوك ساءود أيه وتعالى ١‏ و ا حضني ارا هم وعؤوبى ٠»‏ 

00( الأمين : غير امود . 


سس 4618 لله 


بأنهم قالو! ليس علينا فى الآميين سبيل ؛ ويقولورس. عل الله الكذب 
وم يعامون() » , 

لقد أنساه حب المال إلههم الذى قالوا نحن أبناوه وأحياؤه ؛ حت لدّد 
صنعوا من حليهم مجلا جسدا له خوار » فقالوا: هذا إهك و إله موسى . . 
ذلك ومومى كلم الله بينهم ؛ يغادهم ويراوحهم بابات الله . 

وسار اليبود سيرتهم بعد موسى فى عيادة المال حتى لقد <ولوا المعيد 
-هبيت المقدس» إلى حوانيت للتجارة عل ااندو الذى وجده المسيممعاره؛ 


بوم جاءهم يدعوم إلى السير فى قافلة الحياة مع الناس ! 


وأما الرسالة العيسوية » فقد جاء بها عيسى عليه السلام إلى اليهود أيضاً 
بدك أن ركهم م 2 ع من ضلالوعى 0 كن قسوة لجرات معمأ لوبهم 0 
ومن هبي ألبال ملك عليهم عقوهم . فل ل رودت ىه إلا من الجية آل 
تتصل بالمال بأى سبب من الاسباب ٠٠‏ فل يكن بد والهالة هذه من أن 
تكون دعوة عيسى طم دعوة قاسية حى تقو'م هذا الانخراف العنيف .. 
لابد من دواء م أَشد المرارة طذا الداء الذايظ .. فشكانت شريعة عيسى 
على هذا النعدو من الفسوة والمرارة 6 دعوةفبأ انسلاخ كادل عن الدنيأ ِ 
واطراح لما فيها من متاع » يقول لهم :, لا تكاروا لى كوزاً على 
الارض حيث 'بفسدالسوس والمداً 6 وحيث سدقت السارقون وإسرقون 71 
بل ١‏ كنزو سم كنوزاً فُْ السماء عويث لا يمسق سمو سل ولا قدا 4 وحييك 
لا يقب سارقون ولا يسرقون(2؟) 3 ويقول هم أرضأ 00 لايقدر أذ أن 


, سورة آل عمرأن . آة ه78‎ )١( 
86 6 ١4. لهت . الاسماس السادس‎ )9( 
) (م م س الياسة الالية‎ 


حت “لد 


وتحتقر الآخر » لا تقدرون أن تخدهوا الله والمال ؛ لذلك أقول ك5 : 
لاتبتموا لحياتكم ما تأكلون وها تشر بون » ولا لأجسادم عاتلبسون(1), 


دعوة قاسية ألهة لا تحتملما الحياة » ولا قستقم عايها طبائع الناس , 
واكنها العلاج لهذا الداء الذليظ ٠.‏ إنها علاج لليهود وحدهم فى المال التى 
كانوا عليها . فإذا بر تاس آمكن أن خدوا شريعة الناة وان جروا 
عل طبيعة القن . 


وللكن لم يكن طب عيسى الذى أبرأ الأكمه والأبرص ؛ والذى أحيا 
الموق بقادر على أن يحى موات هذه القلوب المتحجرة , أو أن '#رى فيا 
مشاعر الإذسانية . لتتقيل خيراء أو تنيض خير . فسكن فيا هذا الداء , 
وتوارثه الآيناء عن الاباه جيلا بعد جيل ! ! 


أما الإسلام فقد أعلن منذ أول آية نزلت من آيات السكماب الكريم 
أنه دين الإنسانية كلها » الإنسانية الممثلة فى الإنسان الفرد ء فا الناس جميعا 
إلا إنسان مكرر ؛ وإن تنايئوا صوراً وأشكالاء واختافوا أاسنة وألوانا. 
يقول سيدانه وال ولا ادل عل الرسول الامين : «اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الاكرم الذى عل بالةلى؛ 
عل الإنسان مالم يع((؟) . . إن الناس جميعاً هم هذا الإنسان الذى “خلق من 
عاق .. خلقوا من مادة واحدة ؛ وعلى أسلو ب وأحد .. نطفة » ثم مضغة ؛ 
م علقة . ٠‏ يقول سبحانه وتعالى « ولقد خلةنا الإنسان منسلالة منطين ؛ 
ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقتا النطفة علقة . عفلقنا ااعلقة مضخة , 
لقنا المضغة عظاما . فسكونا العظام +أ. ثم أنشأناه خلقا آخر ٠‏ فتبارك 


(1) انيل عق . الاسماح السادس . 4« , هم 
(؟) سورة الملق ؟ 


م ع سد 
الله أحس الخالقين2©) ١»‏ , 

ذلك هو الإنسان . وأولئك م الناس فى شريمة الإسلام » سسواء 
كأسئان المشط ٠‏ وإن اختلفت الآلوان ؛ والصفات ؛ فلك عوارض 
لاتمس الصمم من جبلة الناس . . يقول الرسول الكاريم : «كاكم لآدم , 


وآدم من تراب أ 


الله سبحانه وتعالى ليس رب العرب وحدم » وإنما هو رب العالمين 
جميعا ء من إنسان ؛ وحيوان , وجماد , ويجار وجيال : وأرض وسماء؛ 
وشهوس وأقار ؛ مائر اه العينومالاتراه .. سبحانهر بكلشىء و رب العالمين» 
يتسكرر هذا المتاف كل يوم عشرات المرات على لسان امل فى صلات: 
د امد نه رب المالمين » وق انتم طعامة وشر ىه : . امد لله رب العالمين » 
ليستقر فى نفسه أن هذهالعوالم جميعها عخاوفة لله : وأنه بعضهذهائلوفات, 
لاحياة له بمعزل عنها , وأنه من الناس عنزلة العضو فى الجسد , 


الإسلام دين الإنسانية كاباء وشريعته شريعة الناس جميءأ , لامختص 
طائفة أو أمة منهم جيذة » ولا برتفع بهم على كتاف الئاس ؛ وإثما الذى 
برفع الناس وينزطي هو عنلهم الذى تسكسيه 7 ؛ وهذا هو عدل الله بين 
عباده : ويأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأ . وجعلناكم شعويا وقبائل 
اغازنر! .:. إن 00 ويقول الرسول الكريم 
كلك لأدم » وآدم من تراب » لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى » , 

لهذا لم تسكن شريعة الإسلام انعا مشكلة طائفية . أو لتحل أزمة 
طارئة فى شعب من الشنعوب ؛ و[بما جاءت لتعال مشكلات الحياة كلها 
ولتحل أزمات الإأسانية جميعبا » على امتداد الآزمان واختلاف الم ! 


)002 سورة المؤماوث ١‏ 
(؟) سورة الأجرات ١١‏ 


“ا عه 3-2 


واأسال أقوى قوة عاملة فى الحياة .. من أجله يتصارع النأس » وفى 
سيله مختصمون ء وعلى مورده ينزاحمون » كابم ظائىء إايه : طامع فيه » 
لانتو وات قرنية أ وغول فيه 

كالحرت لا فيه ثىء بلسقمة 2 يصيح ظمآن وفى البحر ف" 

يعترف الإسلام بهذأ السلطان للمال على نفوس التاس » وبهذه المكانة 
له فى قلومهم , وببذا الآثر العظم فى حيانهم ؛ فلم يدف منه موقف المستهين 
به المستخف بآثاره » وما قدر المال قدره » ووضعه الموضع الصحيح له , 
وكشضف عماله . وما عليه ؛ فبو نعمة » وقد يتحول إلى نقمة ٠‏ وهو خير, 
وقد يصير إلى شر ! 

فالمال مع 


ع أنه نعمة من لمم ألله ذو فتنة .. شأن كل مرغوب حيربء إذ 
أن النفس الاسانة فى حرصها عل مانب وضليا به . تادر ف إلى جانب 
الإفراط قف الاستكثار مك ؛ والتخرص عليه والضن ده واه فالآو لاد وك : 
والنساء , وألخال ما” ” لأنها أدب وي إل الاسان وأغرى أللغر أت 
له نوأ سبع قا قَّ غر بن 47. ا في كانه 3 كة دن سك ») ولقد 
كشف القرآن الكر م عن هذه الطبلة الإنسانية » فقال سبحانه وتعالى : 
2 8 للنا س ميا التدودات من النساء والمنين 3 والقناطير المقتعارة دي 
الذعب والفضة واخيل المسومة , والانعام : والحرث , . ذلك متاع الياة 
الدئيا . . وال عنده حسن الماب(21» . . يريد القرآن هذه التوجيه أرنى ‏ 
ولت الناأس إلى أنهم م المال والآولاد 6 والنساء 2 ف ده قاعة 2 وأنهم 
إن ١‏ 7 و رأ عل مور من هذه الفتنه فتنوأ وضلوا:. بشول سيعدأ لك وتعالل. 
: اما أموالكم وأولادم فتلة , وألله فاده ا عظم ظ فاقوأ أله 


مااستطع 200 وفىهذهالآيةافتاتر ائعةمعجزة .كف عن صدق هذه 


(1) سوره آل عحمران ١‏ 
6 سور اأتمان ١6‏ 3 


مسد اا عه 


الرسالة » وأنه لن يصمم أبداً أن تضاف إلى بشر . فا كان ليث أن يترص 
فى أعماق النفس البشرية » ويكشف ينها هذا الكفف الدقيق العجيب » 
ويروضها تلك الرياضة ال-كيمة الى تةو"مها ولا تسكسرها . . والتحذير من 
4" لامر ال وأ الاولاد والنساء 5 الذى وك الأية السكر ع 58 زر من 
أمونو اق شقانم الللزيي كان نولا سيد ون اللفمن سوط 
والاخلاع عنهأ أمخلاع عن ” بضعة من القلب 1 وفلذة دن اأفؤاد ُ الا مرالذى 
لا يقوى انان عل ماله 0 ولابصبر عل اديه 0 يعم الإسلام هذا دن 
ساهلان المال واليئين والساء عل نفس الإنسان 2 وطرذا ' عل دكوية إل 
التحدبر من هذ|الساعلان دعوة مليف أشيه بالأواص أوالتصاتح أفىناق إلقأه 
جردا لايتها بلواتع و إضرهن جاني آخر حت تكون لا ذاعلية فى اانفوس .. فإنه 
سيل عل شمن أن تزع من بن جاأثما شد يوبا عئدقأ دول أن تشغل 
كا 44 إشىء أخر ره وتتعلق 4 57 طاءت الشر يعةالمكمة مدأ اذى أحيورب 
خلفا لليال أو الولد . أو لبعض امال والولد ٠.‏ إنه الاجر الحفام والثواب 
المدخر عرد الله بوم القيامة أن لق الس قدر استطاءءه وتخلص 3 من 
فتنة المال والولد . . ٠‏ إها أموالكم وأولادم فتنة والله عنده أجر عظىم, 
فإذا استجاب المسل لهذا النوجه السكر جم وتخذف. شيا دن قتنة امال والباين 
وجول واب أيه حاضر | عل بيك ( ير غر بزة وب اللاي قله ١.‏ وق 
هذا عواءء بل دواء أ ذدواء ! 7 مأذا د فى الآية السكر مه يعد هذا ؟ لاد 
من صراع بين الرغبة فى المال والبنين و بين الرغبة فى ثواب الله والأجر 
العظى منه . . إنه صراع عنيف بين افنن أعازة بالمنو» + وداع يعن إلى 
الح .. ورحمة الله أوسع دن أن تدع الإنسان يعيش ف هذا اصراع حتى 
ملك جيعأ 0 9 سم جيم 55 إن رحمة أله أوسع وأرحب ؟ قانةو | أنه 
ما استطعتم »..فإن لم تستطيعو! أن لصوا مدن فنة المال والياين فلا بأس 
من أن تخالطرا هذه الفتنة على ألا تذرقوا فها . . ليكن منكم <ذر ؛ ولتكن 


0-0 بم عمس 


5 مغالبة لهذه الفتنة.. وألا تت اموا لها » ثم إن ل بعد هذا مايسععذركم 
إن أت متم هذه الفتنة 0 شيئا منها ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتر » إذ 
«لايكاف الله نفساً إلا وسعباء .. ونستمع إلى الآية الكرعمة مرة أخرى 

ما أمرالءم وأولادم ة: نه .. والله عنده أجسسر عظى .. فاتقوا الله 
مااستطم واسمعوا وأطيعوا ء وأنفةوا خيرا لأنفسك ؛ ومن يوقشح 
نفسه ء فأو لنك م المفادون » ٠‏ . تربية حكيمة ٠‏ ومني مستةم !! 


ونجد هذا النمويض عن فتئة المال والبنين بالثواب المدخر عند الله فى 
كل آية تحذر من فتنتهما .. إنها ترصد داما ثاب الله وتشير إايه فى مقابل 
الاأزول عن ثىء من فتئة المال والبنين : : زين لأناس <ب الشووات هن 
النساء واليئين والقناطير المقنطرة من الذهب واافضة والخيل المسومة » 
والأنعام والحرث .. ذلك متاع الياة الدنيا . . والله عنده حسن الاب . 
قل أأنؤك مخير من ذلك ؟ . . للذين اتقوا عند ربهم جنات #رى من متها 
الآنبان خالدنفباء وأزواج مطورة ورضوانهن الله والله بصيربالعياد,(١)‏ 
وبقو لسيحانهء تعالى : «المالواليتون زينة الحياة الدنيا .وااياقيات ااصاحات 
خين عند ربك ثوابا وخير أملا .(؟) فن فاته ثىء » أوفوت على نفسه شيا 
من شهرة ألمال واليزين وفتاتهما وجد فى ثوابالله ورضوانه خيرعوض.. 
إنه الثواب اسن اادخرء والاجر العظم . 
ويسلك القرآن |١‏ لكريم فى التحذير من فتنة المال والولد مذهيا آخترء 
فلا يلق الفتنة مواجبة » و[عا يشير من طرف خف إلى هذه الفتنة » ويلح 
اد لما تلا يفهم عن سياق ال معنى عن طر يق الفحوى كايقول أصحاب الكلام. 
يول سبحانه وتعالى : ه وما أموالكم ولا أولادم بالتى تقر بكم عندنا زا » 
إلاهن آمن وعمل صالخا ء فآولتك لهم جزاء الضعف ها عملوا. وهم فى 


(1) سورة آل عمرأن : *ا2؛١‏ 
() سورة السكوف 48 


الغرفات آمنون07)» ليس الآولاد ولا الأموال هى التى :رب إلى الله 
وتدلى من رحمته , و[ما تسكون كذلك إذا زكاها الإعان والعمل الصالح, 
وفى ظل الإيمان والعمل الصالح تبرد حرارة الفنة بالمال والبئين فلا تورد 
الإنسان موارد الماح ! 
م هاه 
ذكرالمال فيالقرآن الكرجم ستا وسبعينمرة ؛ مفر دا وجمعاء ومع ر”فاء 

ومنسكر”! ١‏ ومضافا , ومتقطعا عن الإضافة ... 

ولااشك أن دوران المال هذه الكثرة فى كتاب الله دليل على نظرة 
الإسلام إليه نظرة اهتيهام وتقدير لاثاره فى اليا . 

والملاحظ أن أكثر ما يذكر المال يذكرمقتر نابالآ ولاد » أواللانفس؛ 
وهذا دليل آخر على أنه عديل الولد والنفس» بل إن الناظر فى الآبات 
الكرعة الى جمحت بين المال والولد أو إلمال والنفس تتيرى أن المال 
يقدم عليهما فى جميع الآيات النجمعته بمما : لليتأخر عنهما إلامرة واحدة: 
فى فى قرله تعالى : « إن الله اشترى دن الموٌ منين أنفسهم وأمواهم أن لهم 
الجنة, . أما فى غير هذه الآية فالمال مقدم دانما » من هذا قوله تعالى : 
«وجاهدوا بأموالم وأنفسك فى سبل الله 9 وقرله : , فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسبم على القاعدين درجة , (4) . . 

وقوله سبحانه : د فلا تعجبك أموالهم وأولادم 0(2) وقوله : ٠‏ إن 
تغنى عنهم أموالهم ولا أولادم من الله شيئاء (3) وقوله : , وأمددناكم 





ه64 سدوره التوبة ١١١‏ 
(غ) سورة الناء م5 


(9) سورة التوية 6ه 
(5) سورة الحادلة /ا ١‏ 


بدي لد 
بأموال و بنس » (:)وةرله :3 امال والينون زنة الجاة الديا (؟) 


ولا ا أن لديم امال عل النئفس والولد قُْ تمي الآيات القرانية 
اليْ سد تا ينمأ د قلأ أية وأسدة 5 هذأ التقديم فيه إلفات صرح إل أو 
لمال فى منزلة فوق منزلة التفس والولكد ! 

ولانقف كثير! عند أقوال النحويين أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا 
تعقيأ )ومن 3 5 إن اك 3 المال هنا لا بدى أنه مقدم عل الس والواد 
وى ند له ذوق مئز لتهمأ 6 

لا نقف كثيرأ عاد هذا فإن هذأ التقديم الذدى وقعق جديعأ لآءات- 
عد! آية وا-حدة ب لايد أن ف-4 قصد! إلى معنى براد من هذا التقديم وهو 
التفضيل» وإلاما التزمت الآيات هذأ الالترام الذى يكاد بكون إصرارا0؟) 

وأكثر من هذاء فإن الآية الى قدمت فيها النفس وأخر الال [ما فى 
شاهد آخمر على أن المال عقدم عل النفس أيضا ء فالآية إنما تعرض المال 
ىُّ أل ان 2 دن ض 1 يذل قُّ سبيل ألله 5 ا ول سيحدأ نه وثعا كْ 0 إن أنه 
اسم فنن الؤمنين أ م وأمواهم د بأن شم إ د 0 ذل وتضبحية 2 
وقد قىفت لتقم أولا ا جا امال ثانا عه قددعت وأخدر المال 2 موطن 
ذنها والتضحية مماء إذ أن أارء فى مجال التضحية يدل آخر ما يقدم 


عاتم . 
امن حي ,2 امم 
(؟) الاسراء »* 


١ )(‏ 0 32 
(*) عن إعجاز السكعاب السكريم أنه باعزم داكا فى المطف بالوأو رعاية أءتبارات خاصة 
فى ترتيب التعاطفات وتقدم بعضها على سنن ٠.‏ وقد أحنم أو بكر بأفضيلة الهاجرين لأن الله 
قدموم على الأنصار فى قوله تعالى . « والسابقون الأولون دن الماحران والا نصار »* بل إن 
أحكام السريعة قد التز.ت هذا التزتيب .. فكان نر الاضاحي بمدملاه الميد أقوله تالى « فصلى 
لربكواخر » .- وكان ترتبب إعمال الوضوء على و ما ورد ف الآية الكررعة فاغسلوأ وجوه> 

وأبدك إلى الإرائق وأممحوا برءوسك وأرجا؟ الى الكميين . 


1 ملت 

وواقع الحياة إنشموك عتكذا 3 فأن اليال سار 6 تطغى على مشاعر المرء 
وتفسكيره فيذهل معما عن نفسه وعن واده؛ حتى إنه لياق مصرعه فى 
مهام رات يغامر فيا الفس4 0 بلق م فه مواطن الم لك م ن أجل امال .ء 
وهل كانت جر ع2 قل الاولاد عال عض العرب 2 الجاهاءة إلا وف 
الفقر والحاجة 5 سول سيعدأ 4 وتعالى 00 ولا تقدلوا أولاد خشية 
انلق .4 

هن أجل هذاجا هالإ سالامه:. ما إلىةة 4 لال درا من سأطأ نه علىال “وس .. 
فإذا م دن الإنسا 8 د 03 2 قلة من هذه القفيية جر و4 الثمار وعرف ع 


اكثير من المغر فين 58 
الإسلام ليس عدوا ادال 


ولقد يفهم عض التأاس من هذا التحذير لسرن الذى حأ 4 القَرآن 
لون ف / و انيد كه المطورة من غوابة امال وه لك , . فك شوم دض [أنا هن 
من هذا أنا مال فى ذائه شر : و إلا لما كان هذا التدذير اأشديد من الال فلقد 
اقش القر أنفتنة امال )و6 رضياق كتوهق صورة 5 وأهمذ 0 من 
أهتيامه بالشرط انعدو الإنسانالاول ..إذالمالوس.لةالشيط أن وقل دق إغواء 
الإنسان وإضلاله .. يقول سبحانه وتعالى : ٠‏ إما يريد اأشيطان أن يوقع 
سم العداوة والبغضاء ىُّ الخر والمسس 6 وإصدم عن ذكر أبله وغن 
الصلاة».. والميسر مال تتجاذ بها لأطاع على مو اندالقارءو ار رجسر يبناج بالمال؛ 
وصماعدة ااشيطان ووسيلته فىإغواه الا انفد هم عضر النأسدن هذا أ 
الملل خطر يحب اجتنا به إن أراد المرء أن يل له دينه ؛ بل لقد فهم بعض 
لان طن لعل دفر شرا من :شوق النقوم وا ذا لبان 
ألا بتعاد عونك بره و شره 55 وكان من مر هذا تك الحركة الانسحابية الى 


اجتاحت العام الإسلاى فترة من الزمن 2 والق نأدت ف الناس الامخلاع 


4# 


عن الدنيا واطراح لذاتها وطيبائها » وظبر فى المجتمع الإسلاى دماة 
ببشرون عذا » ويستكثرون من الشواهد القولية واافعلية ينسيوما إلى 
الرسول وإلى تابته فى التخويف من الدنيا » وفى الحث عل الفرار منها ؛ 
فرآر السليم من الأجرب .. ولقد تولىكثير من العلياء قيادة هذه اله رثة , 
وتأليف الكتب والرسائل فى الزهد والقناعة والانءزال عن الحياة ٠‏ 
وكان لهذا أثره فى وجدان الناس وفى تفكيرم . فشاعت فيهم ريم الخول 
والبلادة » وخدعهم سراب كاذب من القناعة والرضا الذليل » والتواكل 
الاعبى . فلت أبديهم من الدنيا » ولمتخل قلو بهممن حيراو الحسرة على مافاتهم 
منباء وتلك أسوأ حال يصير [اما إنسان ؛ فلا هو بالفقير الصاير المتعمفف 
فى إعان ورضى واطمئئان » ولا هو بالغنى” الزاهد عن ورع وتقوى » وعن 
قدرة واختيار . 

والحق أن الإسلام ليس عدوا للمالء لأآن المال هو الحياة فىانطلاقها 
ودوراها والاسلام لذ يعادى الحياة ٠‏ ولايقف منبا موقفا يذير من 
طبائع الأشياء فيها » ويبدل سنتها » وكا جاءكا يجىء الطبدب للمريض » 
لا يمسخ إنسانيته » ولا يحاول أن بغير من شلقه فينةله من عا الإنسان إلى 
عا الحيوان مثلا .. وإنما ينظر ليه اله التى هو عليم! » فيرى ما طر أعللى 
حاله تلك من اختتسلال أو فسادء ويصف له مابرى لكل حال من 
دواء.. 

وهكذا شريعة الإسلام . تنظ ر إلى الحياة على أنما الحياة مخيرها وثرها 
وترى الثاس على أنْهم ناس فى خيرم وشرم .٠‏ ونتعرف على ما وقع فى 
الحياة وما حدث ف الناس من (نراف أو زيغ عن طبيعة الحياة وطبيعة 


الناس 1 قتضع الدواء الذى لا دواء بعده لذ[ الداء ! 


الإسلام دين الحياة قُْ أعدل صورهاأ 0 وأقوم أوضاعبا , الكل 


أحوالهاء فكيف يتصور عاثل أن يكون هذا الدين حربا على امال » 
مشددأ التكير والوعيد عل أصحابه ؟وما الحياة بغير المال ؟ إنه موجودات 
الحياة التى يعيش علءها الناس , فإذا ذهيت هذه الموجودات فعلى أى ثىء 


بعيث ول 3 وم يعملون ويتنافءون 3 


والإسلام إذ >ذر من المال وفتنته؛ فإنما حذر كا قلناء من ثىء عزيز 
عل النفس » متمكن من القاب ‏ فقّد جعله الله عديل النفس والولد فى 
حيهما؛ والخرص عاءهماء' واافتنة سماء وحذر نا مهيا ما <ذر نا هن المأل..فول 
معنى هذا أن 0 أنفسنا ٠‏ وتخاص من أولادنا ,؟ إن عض أنأس قد 
يقتلون أنفسهم بالرياضة العنيفة التى تحرل الإنسان شبدا ؛ لا يعمل » ولا 
يقدر أن يعمل . وبعض الناس قد يقتل الولد فىكيانه , فلا يتزوج ولا 
لعجب خشية الفيتئة بالأولاد والقّسك بالمنياة من أجاهم .. نعم؛ يفعل بعض 
الناس هذا أو ذاك ؛ ولكن طبيعة الحماة تأباه ٠‏ وتعد هذه الخالات حالات 
شاذة خارجة على ناموسرا الذى ينظم دورانما . 

ولقد قدر الإسلام أن دعوته إلى التحذير من الال وفتذته قد تمع من 
بعض النفوس هذا الموقع الخاطىء ٠‏ خجاء بما يكف هذه الشبية ويردها ؛ 
وكان من تدبير الإسلام فى هذا أنه حين كششف عن الوجه البغيض للدال - 
ذلك الوجه الذى يزين للئاس الث ١‏ ويوقعمم فى الفتئة واأفساد ‏ كشف 
أيضاً عن الوجه اميل للمال . وأراثم جوانب الحسن منه » ودهم على 
الطريق السلم إليه » وهيأ لحم وجوه الانتفاع به .. يقول سيحانه وتعالى : 
المال واليئون زبئة الحياة الدنياء . . إنه شطر الخياة وشطر ألوان الزينة 


قرأ ٠6‏ فاذا ذهب ذهب محك جانب كير من الحيأة 6 


امال زينة 5 أن قٌّ الديّن مأ«صد الإاسان من الزينة ١‏ قل دن حرم 
زيئة ألله البى أخرج لعياده 0 وااطييات من الرزق 4 قل ى للذين آمنوا 2 


حت 4 6 عله 


الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة(1) » . 

والمالء مال الله » قد أضافه إلى ذاته الكرعة , ولاشرف بعد هذا 
الشرف » ولا فضل بعد هذا الفضل قال تعالى : ه وآثوهم هن مال الله 
الذى 0611 , . 


والمال فضل الله » ورزق الله » يقول سيحانه وتءالى : « فإذا قضرت 
الصلاة ؛ ذا قشروا فى الآأرض وابتعرا من فضل الله .(؟) » ويقول جل 
شأنه : هو الذى جعل لم الآرض ذلولا » فامشوا فى معنا كبها وكاوا من 
رزقه ؛ وإليه النشور(؛) . 

المالتق:13نه لبن كر اعد وليئن كين | + هو آداة +.عاضنة دنه 
الأنسان . . إن شاء كان نعمة » وكان فضلا ٠‏ وكانرزقا ء بتألبه الطييات » 
وبرعى ففه حدق نفسه وولده » ويؤدى منه حق الله : وحيق العياد . مثل هذا 
المال نعمة يراركبا الله ويبارك على أهلرا . . وإن شاء حو [النعمة النى يديه 
إلى نار نحرقه وتحرق من عتوله . ين يذهب به مذاهب الشرف والسفة: 


ويد به موارد الإثم والفساد ٠‏ 


ذا التقدير :زغار الإسلام إلى الال ١‏ وإشر'ع له .. ومن هنا كاذنت 
التثر يعات الى وضعما الإسلام للمال اع عل أصلين كير ين هم| : 


أولا : الاعتران بالال وفعاليته فى اسحأة . ومكانه دن ولوب الئاس 


الالسلسسم 


و نفوسهم .6 فلس فم 038 الإسلام من حدوات أليال ف كسياه اق إثقاقكى 


)١(‏ سوره الأعرافه لاس »م 
(؟) سوره الثور « م » 
(؟) سوره الجمة « ٠١‏ » 
(:) سوره املك «ه ه١1‏ » 


تت 


ثىء إصادم شعور الناس ول أرتباطهم بالمال » وليس ثبىه من تعاليم 
الإسلام كمت ف الناس غر ينم المدفوعة إلى حوب المال والسعى إله م 
وحاشًا الإسلام وهو دين الفطرة أن إصادم فطرة الله التىفطر الناسعاما ؛ 
وَأ بجعل جماعيةه المسلين #عزل عن الحاة المادة العأملة 3 الى مأ لور 


الوجود و إسعلك الئاس ٠‏ 


وثائيا : الوقوف بالنشريم عند المبادىء العامة:دو نالاظر ف التفصيلات 
والفروع ؛ وذلك لامرين : 

١‏ - أنه لا يمكن ضبط جميع الصور التى ت#رى عليم! المعاملات بين 
الناقوية وان امك يذ اق فنة ون اليقاف اد ف تسوه انان 1 
مق أن متسسيه ذلك إل جنيع لكوك :وق كل الازينة» وود جات 
الشريعة الإسلامية شاملة لعموم الناس فى جميعالأزمئة .. فكان منتد بيرها 
فى هذا أنما وضعت المبادىء العامة » والاصول الأولى لاحلال والخرام : 
ثم تركت لاناس جا التحركو العمل فىيظل هذه الميادىء . وعل»عديها وإن 


أحدات الصور والأشكال دا الأصول والفروع 3 


+ أن فى ضيط يع صور المعاملاات يع الناس وعلل امتسداد 
الزمارنب - وهذا غير مكن -- تضبيقا على الناس » وحجر | على عقر م 
أن يفكروا أو بأتوا محديد وأن بظلوا مكذا فى ظفرلةالانسانة لاسماون 
إلا نحت وصاية صارمة من مقررات السماء .. والإسلام دين خالد متد مع 
الحراة » يربد للإنسانية أن تبلغ رشدهاء وستبلفه بوما إن لمتسكنقد بلغته , 
وإذاكان تقدير الإسلام هو هذا فإن مقتضى ذلك أن يترك كثيراً من 
التفاصيل للناس تكو ن ذمالىعةوام ؛ ويردوتما إلى تفكيرم ‏ وبأخذون 
فها يما تقضى به مصاحتهم ؛ وهذا ما تقضى + التربية الحسكيمة فى تنمية 


الشخصية وإعدادها للدرأة ١‏ 


حم 9 اسه 


م إن الاسلام دن سعادة وإسر» يأخذ بالوشط من الأمورء إلى جانب 


أنه دن عمقل 5 >ترمالدقل ) و اسمممير ملكانه وز اثادة 3 وحمد ك5فاحة 5 


ومن الحق عند النظر فى أية مسألة من المسائل المالية وعرضبا على حم 
الشربعة الإسلامية أن نستصحبهذين المبدأين وهما احترام الإسلام الءال» 
واحترامه أيضاً العقل الإنسانى » مع استصحاب المبدأ العام الذى اتسمت 
نه شر يعة الؤسلام وهو اليسر والتخفيف : يقول سبحانه وتعالى : « بريد 
الله بكم البسر ء ولا يريد بكم العسر ,(١)ويقول‏ جل شأنه : «وماجعل عليكم 
فى الدين من -حرجء(')ويقول « لايكاف الله نفس إلا وسعبا .(5)ويقول 
سبحاثه : وقد جعله دعاء ندعوه به : , ريثا ولا حمل علينا إصرا ما حماته 
على الذين من قبانا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة انا به(4»» ويقول الرسول 
الكريم : : علبيكم من الأعمال ما تطيقون » ؛ ويقول صلوات الله وسلامه 
عليه . ه إري. هذا الدين بسر ليس بالعس ء» ويقول : “بعثت بالحنيفية 
السمحة » ويقول لمعاذ بن جيل ولآنى مومى الأشعرى وقد بعثهما عاملين 
ال جر لاتير و و كقو د كفيرفين اك امس وعد ويف سا 
كلما تذهب مذهب الدعوة إلى السماحة واليسرف العبادات والمعاملات» وفى 
كل شىه للناس فيه حاجة تتصل بوججودم “وتؤثر فى حياثهم 1 


فن أراد بعد هذا أن يأخذ الناس بالتشدد وااخلو ء فإنه بوذا يضع نفسه 
موضعا هو فيه أغير على حتّوق لله من الله .. وهنا تفترق بينا و بينه اأسيل .. 
فليذهب حيث شاء » وليدع المسلمين يأخذو | ديهم السمح من شر يعتهم 
السمحاء . . د دثأ سم مل إبرأهم حزيها ؛ وما كان من المثسر كين » . 
(؟) سورة الحج 78 . 


(؟) سورة اليقرة 45" . 
(4) سوره اليثره 85م؟ , 


مبذأ الاجاه الذى قر من دبى سأنظر ف النشريع المالى الذى وضعة 
الؤإسلام لنظام المعاملاات سْ التناس ودهم فم <ددودم )2 ووصام بالترامها. 

والبحث فُْ هذأ يشتؤى النظر قُْ 1 

أولا : الأموال العامة : 

وتتضمن المياحث الآبة: 

بيت المال - موأرده : الراج 2 الجزية د شور التجارة مين الغنام 
الركاة ( الصدقة ) . 

م فدأه الرسول ص مأفعله ا 5 سداسة عير 35 دوين الدواوين : 

ثانيا : الاموال الخاصة : 

ونتضمن النظر قَْ 9 ) كسيت امال 3 ويقتذى البحصف قُْ وجوه كسيه 1 
وق ودود المعاملاات الدائرة با الزاس 0 وق الربا وصاانه با معامللات 


والاهل 2 دوق أله 59 حقوق العياد 1 


لبان اشاقن 
ألاموال العا 7 


هه “ين || سس ال 


التحعريف به 6 





بيت المال , من المككيات الى ترددت كثير] عل ألسنة المسلمين فى 
صدر الإسلام حت أصبحت جزءا من نظام الجتمع الإسلاى » ودعامة 
قوية من دعام حياته .. ذلك أن كلءة « بيت المال ء كانت تعنى المكان 
الذى - م الأموال المتجمعة م ن الزكاةوالمغام 4 وال رأج؛ لتسكون كدت بل 
الليفة أ و الوال فعا ودددة به أن توضع» با يصلح شئون الأأمة 
فى السلم وى الهرب 

ولا شك أن هذا المصطلم إسلاى ل تعر فه الحياة الجاهلية , ف! كان فى 
امجتمع الجاهلى دولة قائمة » يقوم علبها حاك ء توضع فى يده أموال عامة , 
ينفق منها فى شئون ا تمع . .وإما الذى كن أن يتمور فى ظل النظام 
القسبل السائد فى الجاهلية هو أن يكون شيخ القبيلة -ها له من زعامة أدبية- 
شأن فى الاحداث الطارئة النى تقتضى القبيلة أموالا طائلة لا قبلله أو لاخيل 
أفراد القيبية باحمّالها فماله » كأ يحدث ذلك فى ديات القتلى ؛ وفى إعداد 
معدات الحرب . . هنالك يساق إلى شيخ القبيلة ما يساقمن 00 يقدمرأ 
رثا اليد ملة ٠‏ كلل سب قدر نه ؛ ومن هذأ المال دول * عدم القبيلة احتهال 
الديات أو قضاء حاجات الخرب : م مود أ اموا بوك 35 إلى عجرأها 


الطبيعى ؛ كل يعيش فى حاله » دون أن يكون للقييسلة مال عام يلتفت 
الئاس إليه . 

والذى يقرأ الدب العرلى يرى فبه كات شير إلى ثىء هن هذا .. 
هن قأمث الخرب بن عبس وذبيان ( وذهيت ا دن النفوس قُْ 
القمبلتين 1 ضردك أعواب المروءات لاصاسم شن المتقاتلين 4 وسءو"| لاطفاء 
ده الثار الي كادث 5 عل.هما جمعأ 3 ورضى يدان 5 لصلام عاك أله قأم 
الرجلان السكر عان؛ شرم بنسةأن» والخارث ن عوف» بأحتهال ديات القتل 
من الفر بين . ولا شك أن مال هذين السيدين لا ينسع لاحتمال دياتهذا 
العدد كفو من القتل 5 فاحئمات معهمأ قياتهما دلأ العبء الثقيل هن 
أفو اها 

وقد صور هذا الحَدّث الكيير الشاعر الجاهل ٠‏ زهير بن ألى سلى » 
ف 1 لي قو ل قيبأ موجبأ القو ل 0 دن قامأ ا لصاح و أسوتيملد تبعاثه . 
قرم بن سمئان 6 والخارث بن عوف - يول زهير : 
عينا لتعم اأسيدان و دل مأ عل 03 عال من سيل ومسر مم 

ارما عم وذ بسأن بعد مأ تف ول ودقوأ م عطر ميم 

وفمباأ قرول - 

00 الكارم بالمين فأصيحت مما 2 5 فب رم 

ولجمم أ قوم لوم عمد زآافة و تم ربوأ لمم ملء جم 

وأيا كان الآمر » فإن مثل هذا المال امجتمع لغرض خاص لا يكون 
شيئًا إلى جانب « بيت امال » الذى عرف فى الإسلام ؛ والذى أصبح 
جزءأ من كيان الدولة وقوة من قو أهااأداملة م والذى كان عثل م درف 


الأن خرانة الدولة أو ماليتها . 


(م 4 سس السياسة المالية ) 


© 0 سنت 

زشأة دلت المال َ 

007 لد عل وحيد4ه ألدتدديل أليوم الدى ون ف 43و بيت المال أ لإسادمى . 

ولكنا تنا طيع أن نقطع بأنه لم يولد إلا بعد المجرة ‏ وأ نه لم يقملهوجود 

قَْ أأعمهد الإسلامى الأول: 3 قَّ مك قل أن يتحول الرسول تم | إلمدار 
هجر له 2 وذلك آنه : 

أولا : ل يكن الجتمع الإسلامى ع قبل المدرة تيا اما مسستفر ا 
متطيع أ ينظر فىأموره 4 ووستكل مقومات وج«وده :وإما كان المسلءون 
ف وجّه ظل كال ؛ واضطهاد قاهر لا برحم .. وكآن عست الأسلفى هذا 
الجو التقيل الخائق أن يحد لحظات خاطفة يلتق فيا بالنى اللكرم . . يملا 
عبنيه من أثوار الثيرة » مستطاعا آنياء السهاء وما نزل من الكنتاب ٠‏ 

ثانأ :كان أ كثر الذين دخلوا فى الإسلام - فى العبد المى - من 
الغقراء والأرقاء 0 فم ول العدد 3 وخاصة بعل أن هاجر الأقوياء القادرون 
إلى الحشة .. ومثل هذه اجماعة لا تنظر فى مال » ولا تفكر فى تنظم له . 





ثاثا : الموارد التى تمد ء بيت المال الإسلامى » بالمال هى الركاة والمغائم» 
و تقر ض الوكاة إلا قُْ المدينة تعك أطجورة 3 وم 1 للمسلمين 2 9 قوة 
يعثمولٌ دن وراتما مالا أندجة لاصطدام مسلدم ممم ون لمر كن ٠‏ 





| وإذا فن قطمنا بأن ن بيت الال لم برلد إلا بعد الهجرةء فإنالا أستطيع 
أن تكدد الوقت الذى ولد فيه بعد اشجرة ؛ فاع بى مؤرخو السيرة باليحث 
فى هذه الناحية حين تعرضوا لبيت المال ؛ فهم يذ كرون بيت المال كثيراً ؛ 
ويتحدثون عن الفىء والخراج وعن الاحكام الشرعية الواجية فبهما .وعن 
أَرْضن الخراج وما فتتم منها صلادا أو عنوة » وبتحدثون عن الركاة » وعن 
نصاموافى الحيوان وفى الزروع ٠‏ وفى عروض التجارة» وف الذهب والفضة 


عد أ نس 


وغيرهأ 5 بتحدثون عن ذلك كله فى كثي رمن |اتفصيل والإطئاب:و يسوقون 
هذه ا موارد كلها إل لاك المالء وخرجونها مك4 أرياببا ولا ترأم مع 
هذايذ كرون سم أعن بيت المال نفسه ٠«*فى‏ مأ ؟ وأ نكان مكانه فددينة 
ازول 5 ومن كان أول غازّن عليه ؟ وما أول مال شوق إليه؟ 


ومبلا .. فإن مؤرخى السيرة كانوا أحرص من أن بتركوا هذهالجواب 
من بت المال أو أنهم وج_دوا لمأ صورة واأضحة عددة يكن النظر قيبأ 
والحديثك عنمأ فَْ الوقت الذى ولد فيه بيت المال.. 


إنه حين استقر الرسول السكريم بالمدينة ‏ وأخذت شوكة الإسلام 
تظور ء بدأ الرسول يبعث سراياه بالعدد الحدود من الرجال , يأخذون 
الطريق على قوافل قريش المتحركة فما بين مكة وأأشام ليروهمالقوةالجديدة 
النامية للإسلام » وليثأروا لأنفسهم ماأصاءم وأصاب إخوائم المستضعفين 
مك - من ظل واضطباد ١‏ 


وقد وفعت عدة أشنا كات بان المسلمين والمشركين عاد فأ المسلمون 
ببعض الأسلاب الى لم نكن ذات شأن يستحق أن ينظر فيه النى » وأن 
ينتار من اأسماء وضع نظام له 8 


عن عيد لله ود عمر قال « بععث رسول الله كلى 7 عليه وم ب 3 
مجدء عفرجت فها : فأصبنا إبلا وعنها فلغت ”سوماتنا اثثى عثر بعيراً , 


وتفدلناة رسول” الله صل الله عليه وسلم بعير! بدير|(1) 


كأن هذآأ هو الال فمأ المع لبق أبدى المسلمين من مخام إلى أن جاءت 
غزوة در السكبري ( وذبا غم المسلبون مذام كثيرة من مداع و<يوأن 


ومعدأات حرب 6 أستريوا س معان رجلا من رجالات قر إش وسادتها | 


(1) مجح سل جزء ةفص !ذا . 


ةمرلا فك أون ووه كين تقنع فيد المسلبين ويتلها الرسول 
الكر رجم اوه اش ركه رضع نظام رأ تددن |أوجر 0 ى اننتدق فبيأ 2 فو للاء 
الأسرى ما يكرن الشأن فيهم ؟ أيفادو'ن بالمال أو يقتلون؟ر ستشيرالرسول 
أصتابه ويسشتر الرأى عل تبول الفدية منهم .. و تفيل الفدية ؛ وتوزم مع 
لمعا نم الس إنق ذلك صتاب عن الله لتبيه فى قبوله اأفدية . إذ 
بتر لجل قاست ىما كان لابق أن كرق لاشو عس رعو فق 1ل ريون . 
تريدون كرض الدنياء والله بر يدالأدرة:و الله عر يزحكي .. لولا كناب من 
ألله 000 مسي فما أخذ: م عذأب : ب عظء (1: كدو عدهذًا اله ناي الرفيق ه من رب 


كرم تطورى صفحة 0 لوقمم| وا يم خاي الرحمة وألرضا :«فكاو ما ميم 
حلالا طريا . غ.وقدكان هذا في أول ا فق فق الؤقك الذي لا الاق 
جلدم فى حاجة إلى ميد من القوة واليأس » فليا اشتد 0 وقرى 
أبيم اجون ف 0 ادام هد أن نزل قرله تعالى ٠‏ فإذا ميتم لذن كذرو! 
فضر"ب الرقاب» حدتى إذا ألتتمره دوا الو ثاق ؛ 8 وإمائدامحى 


نضع الكر ب أوزارها(؟): 1 


نستطيع الآن أن نول إن ه بيت المال , وجد منذ غزوة بدر. ولكن 
مال ولا تمك 0 إن المال الذى 6 من الغناحم ودن ؤداء الامرف ضيب 
أمو ماه ىق و مدو اد الى رأعا الرسول 30 2 0 3 وماق وى فقون أن يك 


وبوضع فى بدت مال ! 
5 مرق لى الغو رات أل ص كت ق عيف الى .كل مغتم ىه 
ويذصب ده 0 فرضت ألردكاة 1 وكثرت إل الصدقة ؛ فكان فا عأس 


سويت اعم لمع ع 


4 عد واره الاؤفال الأبة 1 وما عدم 3 


(؟) سوره شد آيةفغ. 


سسه ةم ع 


وكان 2 رعأة بقم وول 8 لمأ ..أما الى روؤضى دن فق امال 4 ومتاعفكانالرسول 
4 مهمأ لوقا ياك امسا ره مك المسجد ) يلكت اجتماعهم للصلاة ٠‏ 


وأقّد من لأس مكذا فُْ خلاةه أف بكر ؛ و" شعار هن خلاقة عر 
حيث كأن المسجد هو المكان الذى ”تحمل إليه امال والمتاع » وفيه بسن 


امه لم2 بن ينا ما قضت نه الشي 000 فى مصارف الوكاء رمغاهم أرب 


ل سعيدين المسكب رط الله عنهء قال: ا “قدم على ير , أخماس فارسء 
ا د والله لا ينها سقف دون السماء حي أقسمها بين اناس 6 قأس مأ 
فوضعت بين صق المسجد , وأمس عبد الرحمن بن عرف وعبد الله بن أرقم 
فيانا عليها ‏ ثم غدا عمر رضى الله تعالى عنه بالناس عليه . فأمى بالجلابيب 
فكشفت عنما , فنظر عير إلى ثىه ل تر عيناه مثله من الجرهر والاؤاؤ 
والذهب والفضة ؛ فيى ١‏ فةأل له غيد الرحمن بن عوف : هذا موقف من 
مواقف الشكر , فا بيكيك ؟ فال : أجل ٠‏ ولسكنالله ل يط قوما هذا إلا 
ألقى بينهم العداوة واليغضاء()., ثم قال أتمثر طم أى غرفا باليد س 
أو تكيل لهم ,الصاع ؟ ثم أجمع رأيه على أن يحثو لهم كنا لهم .. وهذا قبل 


أن يدوك الدواوين(5): ٠‏ 


فذأ فال كقفو 7 وَلكن ' 53 2 بنك و ره إلا المسعدد 1 وم سن له 

نظام َال مخصضع أه 5 وقد رأنا كيف كان مر نال النأس : ماذا يصنعق 
توزيع هذا المال . أيغرف هم بيده أم كيل لهم بالصاع ؟ . 

(؟) رحم لله أبن الطاب اقد كان ينطر بعين الغرب » فائه عند المسامين الزمن » و كش 
.وات حى وقعت القتية السسكبرى بقتل عمان ء 7 ماثلا دكن ان رقت عل ال لمين وأاقت 
دهم الوداوة والغصاء وأثارت لهم <رونا طاسئة : اليه على واصماب الخل 4 ون قلى ومماوية 6 
وبين على واخوارج وات الخوارج و'ق أمية : 

6 اراي لأ.لى عو سافب مر 51م 


84 عد 


وجرى الامر على هذا إلى أن انسعت الفتوحات وفاضت الآموال فم 
بر عير بدا من أن يضيط موارد هذا المال وههارفه , فأمر بإنشاء ديوان 
ليت المال برصد فيه الوارد والمنصرف ؛ وصر فيه 0 وأتعط ياتههم ء 
ويسجل فيه ما يفرض المهاجرين واللأنهار ؛ ثم أهى أن يكون اكل وال 
من ولاة الأمصار ديوآن على شا كاة هذا الديوان : يرصد فيه ما بحى[ليه ؛ 
وما نفق منه ء 

وهنا نستطيع أرن نقول إن بيت المال ولد منذ غزوة بدر واستكل 
وجوده ف 0 عن أو كحى أدق فى أخر يات خلافة عر حين دون 
الدواوين وضيط موارد بدت المالودصارفه بعد أناتسحت الفتوح:وكثرت 
الأمرال بفتح الشام والعراق ومصر . 

بقولابن نيمية . «ولم يكن الأموال المةبوضة والمقسومة ديوان جامع 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأفى بكر رطى الله عنه » بل كان 
يقسم المال شيئاً فشديئاءفلءا كان زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه كثرالمال 
واتسعت البلاد و كثز الناس ؛ فجعل ديوان العطاء للمقائلة أ ىالج:ود (1), 
ومذا كان ديوان الجند أول ديوان أنشأه عر 

كان بيت مال المسلمين يتمول من موارد كثيرة ؛ أهمباء الأراج ؛ 
والجزية » وعش.ور التجارة » وخمس الغنام . والركاة . 

وهذه كمة فى كل واحد منها : 

- الخراج 

وهو مما قرس :عل الآركن :الى فضا التلوة غيؤة أو ملحا : 
وبرى أبو يوسف أنالخراجهوالقء .. يقول:فأما النىء فبوالراجعندنا.. 
خراج الارض ء والله أعلء لآن الله تبارك وتعالى يقولف كتابه :دما أفاء 


ال 








000 السياسة الفمرعية عل هإ. 


الله على رسوله من أهل القرى فلله ؛ ولارسول ؛ ولذى القرى» واليتامى 
والمسا كينو اب نالسبيل .. ولا يكون 'دولة” بين الاغنماء من ٠‏ .حت فرغ 
من هؤلاء قال عر وجل : ٠‏ للفقراء المباجر بن الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله .أوانك 
00 » ثم قال تعالى : « والذين تبوؤا الدار والإعان من مه >بون 
من هاجر |[ يوم ؛ ولاجدون فى صدورم حاجة ممأ وتواويؤثرو نعل أنفسهم 
ولو كان 2 خصاصة ؛ ومن يوق شح نفسه فأ واكك مم المفلحون, ثم قال 
تعالى: «والذينجاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانناالذينسيةونا 
بالإعان» ولاتجعل ثى قلو بنا غلا الذين [منو ار بئا إنك روف رحم»..يةول 
اورسف ٠.‏ فهذا والله أعل لمن جاء بعدثم هن ا مؤمنين إلى يوم القيامة؛ وقد 
سأل بلال وأصعابه عبر بن الخطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله علييم 
من العر أقوااشامء وقالوا: اقم الأرضين بينالذين افتتدوها ؟ا تقسم غنيمة 
العسكرء فأبى ذلك عمر عليهم» ولا عليهم هذه الآبات وقالء قد أشرك الله 
الذين يأتون من بعد فى هذا البىء, فلو قسمته لم يبق لمن بعدك شىء ٠‏ وائن 
بقمت ليبلغن الراعى بصنعاء نصييه من هذا الء : ودمه فى وجبه(١)‏ 

ويرى أبو عبيد أن الجزية من ااء أيضأ(؟)فالراج على الآرض» 
والجزية على الرءوس » والأرض و أعمابها ما أفاء الله على المسلمين ا أظررمم 
عل عدوم ١‏ 

وعلل هذا فالىء لاخصصس بالخراج وحده؛ و[ما بشمل الخراج واجزية 
معاء وهذا يتفق مع وجمة النظر التى رآها أبو يوسف من أن الفىء هو 
الخراج لآنه لا يقسم بين الذين شبدوا الرب بل تبس الأرض وينفق 


1 الأراج لأ.لى يوسن الس #9" كالاء 
(؟) افا ركتاب الاموال لأ.لي عبيد س 45 , 


سد "© الس 


خراجها فى شئون المسلمين جميعافى كل عصر ء عل ما استقر عليه رأى عمر 
ف أرض العراق واأشماع. : وهذأ هو الشأنفي الجن 3 فإما لبس لمين جم.عأ.. من 
شبد الحرب منهم ومن لم يشهدها ‏ لآن الجزية إما فرضت على أدل الذءة 
من أصداب الآرض أل افتتحياأ أأسلون 5 

وقك اد قَّ افتتاح الارذين ثلاث أحكام 1 

أو للا ٠‏ الارض الى أسل عليها أهلها 0 فبى لمء ماك أانهم ( وعايوم 
العشر . . زكاة ؛ لاخدراجا ٠‏ 

ثانياً : الأرض التى افتتحت صلداً على خر اج معلوم فهبى على ماصو 
عليه أهلها » لا يازمهم أ كثر منه . 

ثالعأ . الآرض التى أ خذت عنوة» وقداختلف فيها الرأئ ين المسلبيت: 

| أ ( قال إحضهم » سبيابأ سبيل الغنيمة: ددن 5 وتسم أر بعة أخماسنها 
ان الذن افنتدوهأ 1 واس اأياق أي لله تيا ركو تعالى 2 قوله وواعلءوا 
أ نهم من ثبىء فأن لله خمسهولارمول » وأذىالقر ف واليتااى والمسا كين 

(ب ) وقال بعضهم بل حكها والنظر فها إلى الإمام؛ إن رأى أن يجعاما 
غنيمة فيخمسها ويقسمرا ا فعل رسول الله صلى الله عايه وسلم يخربر »ذذ لك 
له وإن رآى أن كعليا تنا لوديا ولايتسم| .و لكن تكون :وقوقة 
عل المعلمين عامة 27 صضع مر بالسواد(١)‏ 3 وقك فعل مر رذى أللّه عه 
ذزك بأرض العراق والشام و دم 0 خُعاما أَرْض خراج روس تر جما 
عل المسسليين تيأ 3 حاضرثم ؛ؤمن ىع يعدم (1) 5 


قال أنو توس ف(؟) : حدثن الأيمث بن سوك من حييب بن ألى نايت قال 
)١(‏ السواد» أرضاطزرة بالعراق ؛ وحمي سوادا لأنه أرض ذيع ء يظلها الشجر والزروع 
بدو سوداء على حلاف الأرض البيضاء فهى أر فى قاحلة لأزيات فيبا , 
0 انظر كتاب الأموال لانى عييد ص 8ه * 


يي و ابو سيف إمقوب ان إن أهيم هم ب الإمام 5 حيفة ردي ألله عمهما . 


-. كأ سب 


إن أتاب رسول الله صلى أنه عليه ول وجماعا من المسليين أرادوا عر 
ان الخطاب رضى الله عنه أن يقسم اغنام كا قنم رسول الله , شتير ؛. 
وأنهكان أشد النأسعايه فى ذلك الزبير بن العوام و بلال بن ر باح .فةالعمر 
رضى الله عنه : إذن أترك من بعدك ه ن المسلمين لاثثىء نم ؟ ثم تال : اللهم 
اكفنى بلالا وأصحابه ؛ قال . فر أى المسلمون أن ااطاعون اذى أصابيم 
أى بلالا وأصحابه ‏ بعمواس كان هن دعوة عبر . قال. و تركهم عبر 
أى ترك أهل القمام ذمة يؤدون الخراج لأمسلبين!١).‏ 


وأروى عن إراهم التمعى قال : ا قاسم المعامون الميواد الوأ لحدر 
أقسمه بوئنأ 3 ف َ أفنتدناه عموة 1 فأبى وقال: | أن جاء بعد دن المسامين؟ 
وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينم ف اماف أى اق طاب امنا ليق 
الأرض ؛ ٠‏ كل بر يل أنيذميبا! هاما الأوفر مئه | 1 َأ ر أفل البيو اه 2 
أرضهم ؛ و ضراب علىرءوسهم الزية 0 وعل أرضوم أأط م أى الراج 
حم و وس مه يبه 6ه 


وكتب تمر إلى سعد : بن ألى؟ وقاص يوم افتتح العر انوا اروك قد 
بلتفى كناك أن الدامن قد سألو | أن تقسم بينهمغنا تم , وماأفاءالله علييم» 
فانظر ماجلير! عليك فى الممسكر من كراع . أى متاع- أو مال؛ فاقسمه بين 
من ححضر من المسامين واترك الآرض والآامار لعالما » فبكرن ذلك فى 
أعطيات المسلمين ؛ انا لوقسمناها بين من حطس م يكن أن يعدم ىه ”) 

قال أبو يوسف : حدثنى غير واحد من علماء أهل المديئة» قالو! : 1 


أقدام على عر بن الطاب رضى ألله عنه جرش الوراق هرب قبل سدكت 





(1) اطراج لانى يوسف ص 5؟. 
(؟) الأموال لابي عرد س لاه 
9و4 الخراج لآبي بوسف ص 65 


سد رم ست 


أبى وقاص شاور أصحاب مد صل الله عليه وسلم فى قسءة الارضين 

ى أفاء الله عل المسلمين من أر ض العراق واقشام ؛ فك قوم فيا وأرادوا 
0 0 هم حةوة 6 وماف:دوأ .ذقال 0 رصى لله عنه فشكف عن بأى 

ن المسامين 0 »دون الارض بعلو جها(1) ول أقسدحثت ورور نت عن الآ بأء 
واحيزت ؟ ماهذا رأى | قال له عيد الرحمن بن عوف ؛ فا 
الرأى ؟ ما الارض والعلوج إلا ما أفاء القهعليهم!!؛ فقال عمر . ماهو إلا كرا 
تقول» ولست أرى ذلك !! والله_لايفتمم بعدى يلد فياكون فيه كيين “فيل ء 
بل عسى أنيكون كلا" على المسلمين('): فإذا قسمت أرض العراق بعلوجباء 
5 القمام يدلو جمأ ف ا 4 اأثذور وها كارن للذرية والارامل ملأ 
الباد وبغيره من أرض اشام والعراق ؟ فأ كثرو! على عمر رضى الله تعالى 
عنه ؛ وقالوا : أتقف ماأفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا و يش,دوا 
ولا بناء الوم ولاياء أبنائهم و عضروا 9 فذكان على لاءزيد على 0 يول 
هذا رأى !؟ قالوا : فاستشر . قال , فاستشار المباجرين الأواينفاختلةوا ؛ 
فأما عيل الرحمن بن عورف فكان رأنه أ تسم هم حقو فم 5 دأ عثهات 
وعل وطادة وأبن 0 رضى أله عنم وأ 0 . ازيل إل عدمرة دن 
الانصار 4 00 من لفن وخمسة من الخررج 2 من كبر امهم وأشرافهم 6 
فلما اجتمعوا ؛ حمدا لله وأثنى عليه ما هو أهله 5 قال ٠:‏ إق لم أزعجك إلا 
لآن تشتركوأ قُْ أماق ف حلت من أمورك فإى واحدكأحدم 6 وأتم 
الوم شرو بالحق 6 خالفنى من خالفنى 0 ووافقى من وافةى د والبينيتك 
ويد أن تنيعوأ هذا الذى هوتأى 2 أى 25 ف من أله كنا ينطق 


10 لماوع : جع عاج يطاق على غير العر بي 
(؟) بريد أن 1 إن اليلاد اق ذتحت وى الراك والشام هى أغنى البلاد » وأن مأفتئح 
من اليلاد ب عونه قد لا يكون فيه خير يبعود على الساءين بلي رعا كان فى حاءة إلىمعوث عل 
نْ باد آخي . 


8ه د 


بالمى » فوالته لان كنت نطقت بأمى أريده , ما أريد به إلا الحق . قالوا . 
أسمع ياأمير المؤمنين ؛ قال . قد سمعتر كلام هؤلاء 07 زعواأق 

أظلمهم حقوقهم » وإق أعوذ بالله أن أركب ظإما . ان كنت ظامتهم شيئا 
هو م وأء يتنه غيرهم لد شقيت ' لور ت أنه لم ببق شىء يشتم بعد 
ارين لوف »وقد عَئمئأ الله أمراكم داور . ففَسمثماغلموأ 
من اموا بن أهله ع وأفراحت انس فوجيته على وجبه ؛ وأنا قَّ 
توجمه17) » وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها ٠‏ وأضع عليوم فيا 
الخراج » وف دقاهم الجز 0 ' “ دونها فتكون فا للسلمين : المقائلة ع 
والذرية» ومن يأتى بعدم . أر أب هذه التذور ؟ لابد لها منرجاليازهرمما . 
أ دأيم هذه المدن ا د والمكرقة وااهرة ومضر ؟ 
5 ا ن أن تشحن بالجيوش » وإدرار العطاء عليهم . فن أين يع 
وؤلاء إذا قسمت الارضون والعلوج ؟ فقال جميعأ ٠‏ الرأى رأيك ' نعم 
ماقلت ومارأيث . إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ونجسرى 
عليهم مايتقوتوان به رجع أهل اللكفر إلى مدنهم ٠‏ فقال . قد بان لى 
الأمر(؟ . . فن رجل له جزالة وعقل يضع الآرض مواضمما ؛ ويضع 
على العلوج 06 ؟ فاجتمعوا له على د عثهان بن <نيف ٠»‏ », وقالوا . إن 
له بصرا ؛» وعقلا » ونجرية ؛ فأسرع إ لله عمر , فولاه مساحة أرض 
ار 51 )م 


هذا استقر الر 5 بين المساءين على حيس الاآرض وفرض الخراج 
علها 0 وكان ف هذا حير وبركة عليهم وعلل دن ا يعدم . 





200 أى لايزال ل اذى هما 0 سأوحيه إل * ون أ مداه 
0 أى عرفت وحه اطق » واتمبت إل الرأى الفاطم فى هذأ الأهر . 
(؟) كتتاب راج لابى يوسفف ص 4" ومابعدها . 


سم 9 |" ممصم 


الأرض ار اجية . 

وكا اختاف الصدارة 3 مص رضن الراج وهل تقَسم بين الاهدين 
أو تيس عل المسامين اختافوا ف مفيوها هد أن اعون 1 أى على يها 
وضرب الخراج عايها . . هل يحوز ثيراوها ؟ رإذا اثثقات من ذى إلى مسلم 
فول يؤدى عنرا خر اجا ؟ وإذا أدى عنها خ راجا فبل يؤدى مع هذا زكاتم) 
وهر المشر ؟ اختلف المسلمون فى هذا ؛ وقامت لكل ذى رأى حجة 
6 

فأ كر الصحابةعلى أن نظل أرض الراج فى يد الذميين الذين يعماون 
علها ويؤدون خراجباء لاتنتقل إلى المسامين بالشراء أو ألطة . 

قال أبو عبيدة , قد تتابعت الأثار بالكراهة بثراء أرض اللراج : 
ولعا ار رهبا الكارمونْ من جبتين : 

إحداجما أنها فيء للمسلمين» والاخرى.. أن اطتراج صغار(:) : وتد 
روي عن عر رضى لله عنه أنه قال . ٠‏ لاتشتروا رقو ق أهل ألدمة نأ إنم 
أل خراجء وأرضُوم فلا تبتأعرها ‏ ولا بكرن أحدة بالهخار بعد إذ 
تجاه الله منه(؟) ء والمعنى الذى يقتصد إليه عمر هو أن الراج ما يضرب 
عل أهل الذمة » فإذا انتقات أرض الراج هن يد ذى إلى م ل اثثةات 
تخراجما , وازم الم فىهذه الال أن يؤدى اتراج ؟ا بؤديه ااذى » وفى 
هذا صغار جاه ألله مئه , 

ومع هذا فد ترص بعض الصحابة والتابعين فى شراء أرض اأخراج 
ديل الله بن عسعود » وحمك بن سيرين ؛ وشكر بن عيك أأعز بز . 


وكان الإمام مالأ ردى أسّه حنه وقول داك ل رض الى 20 





١‏ ) كتاب الأمو ال لأى بوك ص 5لا 
(؟) الأموال لأبي عبيد مي ا م 


ددهم 31 هات 


6 .أى لاوز - وجيا من أبديم 04 قرو رى أن كل أرق حت 
صاحافرى ان هلبا انهم معو | لاد حتى د لوا علمرا » وتل أرض ف لكك 
عاو فض 3 للمسامين١١)‏ 5 


أما عس بن عبد المزيز فكان يرى أن الج ية التى قال الله ع وجلفما: 
حى يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرور: » أنها على الرءعوس لاعلى 
الآرض١2؟)‏ ؛ وعلى هذا فلا صغار فى أداء خراج الأرض ؛ ومن ثم فلا 
حرج فى شراثما . 


فإذا صارت أرض الخراج إلى يد المسل فا حيكما ؟ 


عمر بنعبد العزيز ء والإمام مالك بن أنس والأوزاعى برون أنعليه 
العشر والخر اج ؛ لأ نالعشر زكاةواجبةعلى الل لالسسقط بحال ؛ والخراج 
أصل مفر وض عل الآرض تعلقت به حةوق هن قبل أن تقل الآرض 
إلى بد المسلى.. كنتب عمر بن عبد الع ز يز إلى عأمله غلى ذ فاسطلين فيمن كانت بيده 
أرض بحر يتما من المسلمين » أن يقيض منه جزيتها ٠‏ ثم يأخذ. منه زكاة 
ما بق بعد الجزية » وكان يقول ٠‏ أخراج على الآأرض » والعشر عل 
الحي” (), 


ويقول 9 عييلك 8 وما طرق نان العشر والخراج روصم انوا وان 
انان لامك ذالك أ برضم ار 8 الذى إوضمع فيك غير موضم أأعضير ؛ 
إعا ذلك أى الخراج - فى أعطة المقائلة وأرزاق الذرية » وهذا سب 
أى العشر صدقة الإصئاف الثمان.7#١)‏ 5 أى الى ذكرها أله جل 0 


مرق أنقار ككتاب 4 الأموال 5 عبيك ص 484 
(5) الأموال : لابى عبيد 1ه 

هق الأموال لألى عد قة 

(4) الاموال لابى عيد ص 8م 


نعم 5 سم 
فى قوله تعالى : « إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » والمؤافة 
قلوهم ٠‏ وق الرقاب ٠‏ والغارمين ٠‏ وفى سيمل الله » وابن السبيل » 
أما الليث بن سعد فضكان لابرى العشر واجيا مع أنه كان مخرج العشس من 
أرضه مع الخراج(:) ! ! 
وبرى عن أبن عياس رذضى الله عنه أنه كانيقول . دما | حب أن جممع 
على المسلم صدقة المسلم وجزية اللكافر (9) , , 


أرض العشر يشتريها الذمى..ما حكما ؟ 








إن الر أى عند أى حنيفة و أنى 5 ننفنة أن يضاعف عليه لفق ناما 
الإمام مالك بن نس فيرى ألا شىء عليه ؛ لان الصدقة نما هى على المسلمين. . 
وكا لارام وطبرأ كم 5 ولا صدقةعل المشركين فى أرضهم ولامواشيهم 
وكان من رأيه أيضاً أن ١‏ صل الذى ع الارض لآنف امتللا كا [بطالا" 


المددقة الفرطة علي|(8):. 
؟ > الجزية 


وهى ما 'فرض من مال على رءوس أهل الذمة الذين دخلوا فى <دوزة 
المسلرين من أهل السكتاب والنمجوس ء ماخلا نصارىتغاب ونجر ان غاصة . 


5-1 رسول ألله صلل ألله عليه وسلم إن أهل الع 00 أنه دن كان على 
وو دمةه أو حرأ رةه ف 4 لا يفكن عنها ع( وعليه الجزية 3 عل كل حالم من 


ذكر أو أن 5 1 ديار 3 93 فيمثه من المعافر 40" من أدى ذلك إلى 


«اء الإءوال لأبى عبيد س 45 
د64 25 0 د 5 
«د*» الأءوال ص 5١‏ 


6*2 العافر 8 الثياب 


رسل فإن له ذمة الله وذمة رسوله » ومن منعه م ٠‏ فإنه عدو لله 
ولرسوله وللتومدين(1) +. 

وقد اسكتدل هذا على أن عرب غير الجزيرة تؤوخذ منهم اأجزية إذا 
لم يدخلوا فى الإسلام » فقد قبلها النى صلى الله عليه وسلم من أهل الِن وم 
عرزب ؛ أما عرب لاجزيرة فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . 

هذا , وقد وردت أحاديث كذيرة يؤخذ من ظاهرها ألا عصمةاشرك 
فى دمه أو ماله إلا بالإسلام » وأن ااجزية لا تعصى دمه» وذلك مثل قوله 
صلى الله عليه وسل : « أمرت أنأقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله , فإن 
قالوها عصموا منى دماءثم و أمواهم إلا يحقباء وحسابهم على الله(" , . 


وإما وجه هذا الحديث ومافى معناه أن ذلك كان فى صدرالإسلام - 
كا أشرنا من قبل -- وقيل أن ينل قوله تعالى . , قاتلو! الذين لا يؤمنون 
بالله اولا باليوم الآخر م ولا >رهون مأ حرم ألله ورسوله ولا يديثوك 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون» 
وهذه الآية من سورة براءة ااتى نزلت فى آخر عمد اأنبوة . 

لاشك أن لآول الإسلام سياسة فى بناء لمجتمع الإسلاتى ودتمه. 
ا حال المسلمين وماهم فى حاجة إليه من أسباب القوة واابقاء » فإذا 
استكل الإسلام قوته أوكاد ‏ 'نظرفى دذه اله 7 على ضوء الوضع الجديد 
المجتمع » بعد / استةن واضناسية .دوك الحاة. 

ولهذا نرى هذا العتاب الذى نزل به القرآن للنى فى ق.ول الفداء من 
ا ى در وكان ذلك أول الإسلام- قد صار مضمو تهالذى وَقَع فيهالعتاب 
حكا من أحكام القتال بين المسلين والمشركين فى قوله تعالى . « فإذا لبتم 


»١١‏ الاموال لانى عبيد/؟ ؟ 


؟» عع سر حدرء م 
1 


الذن كم وا #عزين: اأرقاب ضى ذا م فق مم فشدواالوثاق 9 فإمامناأ بعل 
وإما ع 056 تسم أرب أوذ أرها' 56 


وعبل هنأ » فاك م 5 الى فرض.ت عل ألذم مين كانت عاكرة لدمامهم . 


0ك 


ٍ اعن 8 3 يام , مطلق 3 فق ل م4 وإطلاقه إطللاق لوك 0 


الآمر » بفرض الرية حسب مابرى » وبزيدها أو ينقصرا حسب يسار 
أأناس وإعساره ٠»‏ 0 أن يفرض الجزية على أهل الذمة كيارم 
وصفارم : رجاهم ونسائم » أحرارهض وعبيدهم » له أن يفعل هذا أو 
يقف ما عند حد الماتلين من الرجال .. كل ذلك حسب ما يؤدى إليه 
اجتهاده فى تخر“ى المصلصة العامة الإسلام والمسلءين . 
رض رسورل الله صل الله عليه وسلم الجزية على كل حالم هن 
ذكر أو أن ؛ عبد أو أمة على أشل العن من الهرد والتصارى (5) 

وعمر بن الطاب بعل الجزية على الذ كور المدركين دون الإناث 
بايد 0 9 أ 2 رق المدركين اقتل لولم يؤدوها , 


فل هُ 


00 د جد مقدار مجان من ا فكأ: 595 لز ول و تلقن سوسسيي 
الطن نت لوال نولفا المت وس لقو الا نالا 

شك أبو عبدكه 1 وهذا عندنا مذهب الجز به والراج» إعا هيا عل 
قدر الطاقة من أهل الذمة , بلا حمل علبيم ولا إضرار بو» المسلبين ٠‏ لين 
فيهم) حد مؤقت ٠‏ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلكان فرض على 


0ك 


.6 سدورة الانؤال ‏ / 
9 كتاب الاموال وى عمرلة تن با 


كتاب الاموال لأ.بى فين ص لا؟ 


أهل القن دينارا علىكل حالم » وقيمة الدينار يومئذ ما كان عششرة دراه 
أو اثنى عشر درهماء فبذا غير مافرض عير رحمه الله تعالى فى أهل الشام 
وأهل العراق )١(‏ » وإتما يوجه هذا منه أنه إما زاد علييم بقدر يسارم 
و طاقنهم (؟) 
وقد جرى ولاة الأمصار على الرفق بأهل الذمة فها فرض عليرم 
من جزية أوخراج؛ [خذين فى هذا بسنة رسول ات صلى الله عليه وسل ؛ 
ومدى خافائه رضوان الله عليوم أجمعين . 
روى أن النى صلى الله عليه وسل ولى' عبد الله بن أرقم على جز ية أهل 
الذمة ؛ فلا ولى من عنده ناداه , فقال : , ألا من ظلم معاهدا أو كاه وق 
طاقته , أو أخذ منه شيئًا بغير طيب افسدفأنا حجيجه يوم القيامة 150 
ويروى عن هشام بن حزام أنه مر عل قوم يعذبون فى الجزية 
بفاسطين » فال هشام : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الئاس فى الدنيا ٠؛»‏ 
وروى أن تمر بن الخطاب أفى هال كثير من الخراج ؛ فقال . إق 
لظام أهلكم الناس ‏ يشير إلى عمال الخ راج - قالوا . لا ؛ والله ماأخذنا 
إلا عفوا صفوا» قال : بلا سوط ولا نوط5*© ؟ قالوأ ٠‏ نعم» قال : وأحمد 
لله الذى لم يحل ذلك على يدى ولا سلطانى *د» 
وكان عبر رضى ألله عنه يجىء إليه كل سنة من العراق مئة ألف ألف 
(1) كان تمر قد جعل اطزية أريمة دنابير على كل حالم 
(؟) الأموال لأبى عبيده س١‏ 4 
(9) اللراج لأنى يوسف ص ها 
(4) الأموال لأبى عييد ص 47 
(ه) النوط حلقة يعاق مها الرحل اشرب 


(5) الامواك لأبى عييد . "4 
ز(م هه المياسة المالية ) 


ضشاكؤةاذ 

أوقة » فكان يخرج إليه عششرة من أهل الكوفة » وعشرة من أهل البصرة: 
يشمهدون أربع ثبادات بالله أنه من طيب ء مافية ظلم مسام ولا معاهد (1) 

وع نأف هريرة رضى الله عنه قال : دعا عدر أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم » فقال : إذا ل تعيئوق فن يعيننى ؟ قالوا تمن نعرنك . فقال 
ياأباهريرة انت البحرين وهجر أنت هذا أأعام » قال فذهرت تجئته فى 
آخر السئة بغرارتين فهما خسمائة ألف » فال عر رضى الله عنه ‏ مارأيت 
مالا بجتمعا قط أكثر من هذا.. أو فيه دعوة مظلومء أو مال يدم 
أن أوغلة 6 قلف بالأواه» شن واه الرضل آنا لذن أن تذهب:! نف اليا 
وأنا أذهب باموانة, + 

عل هذه السياسة الحازمة الرحيمة أمسك الأسلوون بزمام هذه الدولة 
العريضة الى أفاءها الله عليهم ؛ وأجروا عليها ماأمرت به شريتهم السمحاء 
من العدل والإحسان » فدان طم الناس ديائة رضى وعبة ‏ ودخل كير 
من الذميين الإسلام بدافع من الإعجاب بهذا الدين الذى جعل من أعر أب 
اليادية أمة سك بيزان الحق, وتضع الناس جميعا منزلة واحدة فى مقام 
اأعدل و القتطا سس 

هذاء وقد اقتضت سياسة الإسلام الريمة البارة أن ”سقط ولاة 
المسلمين الربة عن الذين لا يطيقوتها من المرضى ؛ واأضعفاء الذينلامورد 
فم »كا أسقطوها عن الرهبان فى الديارات وأهل الصوامع » بل وأنيحرى 
على الفقير منهم من بيت مال المسلبين ما صلم شأنه(؟)!1 . 

كتب عس بن عبد العزيز إلى عدى” بن أرطأة ‏ أحدعباله ‏ . «أمابعد 
«فأن الله س.انه وتعالى أمى أن ”رخذ ازية 4نرغبع ن الإسلام واختار 


سم ممم سمه 


»١ 8‏ الراج لابى بوسفه.ء 1454| 
»6 الأراج لاني سركت ء ١١5‏ 


8 ؟ اظر كيتاب الخراج لانى يوصضنف ؟1؟١‏ . 


السكفر عت.أ وخسر انا مبينأ ؛ فضع الجرية على من أطاق حملها » وخل” بيهم 
وبين عمارة الأرض »ء فإن فى ذلك صلاحاً لمعا المسلمين»وقوة ع عدوم » 
وانظر من قبّاك من أهل الذمة , من كبرت سنه ؛ وضعفت قوته ؛ وولت 
عنه المكاسب »ء فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ., وذلك أنه 
يلغنى أن أمير المؤمنين عمر مر إشين من أهل الدمة وس أل على أبوابالناس , 
فال . ما أنصفناك » أن كنا أخذنا منك الجزية فشييبتك , ثم ضيعناك فى 
كبرك!؟ ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصاحه(١)‏ 


ومن تبعات المسلمين قل أهل الذمة أن يقاتلوا درنهم » وأن يفكوا 
أسرام إذا وقءوافىيد عدو للرسادمين ؛ فقّد جاء فى وصية عمر عند موته إلى 
الخليفة من بعده .دو أوصبهيذمة الله وذمة رسولهصل انه عليه وسل خيرا ؛ 
أن يقائل من ورائهه00 ؛ وألا يكلفوا فوق طاقنهه2؟) 


ال لظم المالى الذى أقتطنه سياسة الدولة الإسلامية فر ض «ضير أنب» 
على 200 1 |لذمة , وكذلك عل أهل الحرب إذا مروا بتججارتهم فى 
أرض المسلمين , 


ذلك أن التجارة فى مورد من موارد الرزق » تنموء وتثمر فى ظل 
الدولة » وفى حمابتماء بما يدور من الاخذ والعطاء بين أفراد الجتمع : فكان 
من المنطق أن يعود للدولة شىء ما يجحنيه التجار من ربح فى تي#ارتهم : وذلك 
مأ يفرضه النظام الاقتصادى الحديث باسم « الضرائب » اجر كبة , وضر يبة 
الدخل وغيرها . 


)0( الهو اللا بى قبيد :1 ٠45‏ 
(؟) أى أن يقاتل المساءون عنهم دوت أن يعمدوا مم الحرب . 
() الامواك لا إلى عبيد 1 ٠,155‏ 


د لاد 

وقد شملت هذه الضريية المسليين والذميين : والنحار بين ؛ جميعاً . 

فبى عل المسلمين زكاة: ومن ©" فإنها تخرج مخرج الزكاة » ربع العشر 
إذا بلغت قيمتها مثتى درم أو عشرين مثقالا ء ذإذا كانت أقل من ذلك 
فلا ثى معليها ٠‏ 

أما الذىفإن عليه فى تجارته نصف العشر من قيدتها » من الول إلى 
الحول ؛ وأما الحارب فإن عليه العشركاملا(١).‏ 

رواى عن زيادى تر قال : واستعياى عن عل العشير ؛ فأمر ىأن 
آخذ من تجار أهل الحرب العشر » ومن #ار أهل الذمة نصف العشر » 
ومن #ار المسلمين ربع العشر()؛ . 

وعن السائب؛نيزيد قال«كنتعادلا على سوق المدينة» زمن عرء قال» 
فنكنا تأخذ من القبط العشير(؟), 

ونصف العشر الذى فرض عل الذمرين لم بغر ض يعهد هن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ وم بغر ضه أيا بكر فى خلافته, وإعا فرضه تهر رضى 
لله عنه بها أدى إليه اجتاده وأملته ظروف الياة فى وقته . 


روق قن الشعى أنه قال ه وال دن وضع العشر ف الإسلام ع ر(4). 


وقد اختلف الرأى بين فقهاء المسامين فى الحد الذى يؤخذ عليه العشر 
من الذمى ٠.‏ أ يكون حد الركاة فلا يؤخذ من تجارة تقل قيمتها عن»ثتىدرهم 
أو عشرين مثقالا؟ أم يؤخذ عبل أى قيمةكانت ؟ فقباء العراق برون أنه 
لايؤخذ من |اذىشىء حتى يبلغ ماله متتى درم أو عثشرين مثالا ٠٠‏ شيهوه 


١؟* انظر الأراج لا .لى يوسف س‎ )١( 
(؟) الأنوال لأأفى ميد عه‎ 

222 الأ.وال ان عبد سمه 

(؛) الأموال لضن عيد 4 اه 





0 
بالركاة ؛ وذهيوا إلى أن عدر <ين سمى ما يجب فى أهوال الناس(١)التى‏ :دار 
للتجارات ما قال : بو خذ من المسامين كذ! ‏ ومن أهل الذمة كذا . ومن 
أهل الحرب كذا ولم يوقت فى أدنى مولغ امال وقتاء قالوا : ثم رأيناه قد 
ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين فى حق واحد ء فلهذا حلنا وقت 
أموالهم على الركاة » إذكان لأدق الركاة حد محدود . . 

آم مالك وأهل الحجازفإن مذههم ترك النظر إلى تصاب الركاة , وأخذم 
مم دوثماء ويقولون فى هذا : إن الذى يؤخذ من أهل الذمة لبن زكاة 
فينظر إلى مملغباء وإلمحدها. وإعا هوفيء منزلةالجز يةالتّى تو خذمن رءوسهم. 

ويرى سفيان الثورى أن تبلغ قيما مثة درم ؛ ولا بو خذ العشر على 
أقل من ذلك , وتأويله لهذا : أن مافرض عل أهل الذمةهو ضعف مافرض 
على المسلمين . وإذن . فإن الماثة درم يؤخذ منها منالذى مقدار ما يؤخذ 
فى المثتين من الم » وعلى هذافيجب فيها نصف العشر على الذمى ؛ ولا يب 
عليه فما هى أقل من هذ!(؟). 

مصارف أأوء : 

الخراج» والجزية » وعشور التجارة ؛ فىء أفاءه الله على المسلين؛ 
وجعله إلى يد ولاتهم يضعونه فما يصلح من شأن الدولةالإسلامية وعكن” لها . 

ونظرة الإسلام إلى المال نظرة وافعية : بجعل منه وسيلة لاغاية »ومهذا 
يؤدى وظيفته فى الحياة » شأنه فى هذا شأن كل شىء نافع يقع فى يدمن 
يحسن الانتفاع به .. أما أن يكون المال غاية ٠‏ جمعه الجادءو نإرضاءاشهوة 
الاستكئار والتفاخر ؛ فذلك هو الوجه اليغيض لليال فى شربعة الإسلام . 


وهن هنا هان المال ب همح عن نه م ف بل رسءول الله وصحاته 58 م 





6 انقار ماروى فى هذاغن ابن حدون 9 ور كن هذا االك.تاب 
(؟) كتاب الاموال لأبى عبيد 


5-00 


وقع ف بأل الرسول مال إلا أطلقه إل كل جم لينتفع 4 من يشيع ؛ وكذلك 
تأسى صحابةر سول اللهرضو ان اشّهعليوم ذا المدى التبوى»؛ تخد ع أحدمنهم 
عن اسيك 4 ولا عن فر وءته وددة هذه القناطير المقنطرة من الذهب والفضه 
الى صارت إلى أيدييم بعك أن دانت م اليلاد ومن عليها ! 


روى عن الحسن بن محمد . :أن رسول الله صلى الله عليه وم لم سس 
يقبل مالا عنده ؛ ولا يجيته(1:, 


وروى عن أنى هريرة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسل . لو كان 
عندى مثل “د ذهماً أسرق ألا كر لىثالثةوعندى منه ثىى إلا شيثًا أهفنة 
لدئن يكون عل () 6ه 


وروى عنأبن عباس قال دعانى عمر ٠‏ فإذا حصير بين بديه عليهالذهب 
منثورا نثر الحنا(؟». قال . هلم فاقسم بين قومك . فالته أعل 5000 
أى آخر بجىء هذا امال الكشير د عن فبيه صلى الله عليه وفلم وعن ل 
بكر وأعطانيه . أخير” أراد بذلك أم الشر؟! قال _أى اين عياس ‏ فأ كيت 
أقسّم : فسمعت الكاء ‏ فإذا هو عمر يي » ويقول فى بكائه كلاء والذى 
كن زرادة الشردميها مو أعطاه 


بعمة باحق 5 مأحيس هذا عن فبسة وعن أبى / 


مر إرادة لير ب4 44 5. 


ومع هذ!ء فقد ذهب دلأ الفىء كل مذهب قَْ مذاهب ادير والتفع م٠‏ 
سد" مقاقر المسامين ؛ وقوى جدوشهم ؛ ودعي حصوهم ؛ وفك أسرام 


وكفل أيتامهم , واعتق رفيةوم 03 وأوف الأسلرين الأواين دن المواجر بن 


)230 الأموال لأى عي لم اكه 
20« روأه الشارى حرء 5 | ص #5 9, 
(؟) الاثا التبن الدفيق . 

(4) كعاب الأموال لابى عريد ٠6م‏ 


جد [الؤ الس 
والانصار فطل ألله علوم 9 ساق لمم من حير ١‏ 2 إ ليه نمم ؛ ولا 
أمتدت | أبه أبصارم ىم أعطو أ رسول ألله أيديهم 1 وقدموا الإسسلام 
أنفسهم و أموالهم فأتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» .«والله 


وص بر -426 من يإشاء ٠وألله‏ ذو الفضل العم 6ه 


كان رسول ألله صلل الله عليه وس فى من هلأ الفىء كين المديئين 4 
لآنه صلوات التمؤسلامه عليه برى قضاء الددين من ألزم الأمور التى يذبغى 
للمسل أن إسعى ى لاص س4 منهأ؛ وكأن صللى أئله عايه وسم لايصلى على 


و لما ل" 
مدين حى قَصى دك ٠‏ 


رثوى عن أبىهريرة أنه لمافتس اللهالفتوح على النى العو آنا يكل" 
المؤمنين ,أ تفسهم: فن ' تو وعليهدين» فعلى“قضاؤهومنترك مالا فلورثنه(1) 

ودوى عن أبن أل ثيح قال . قدم على أبى بكر رذى الله عه مال ؛ 
فقال . منكانلهعند رسول الله صل اللهعليه وسلم عدة فلبأت» لخجاءه جابر بن 
عبد الله . قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسلٍ : لوجاءمال منالبحرين 
أعطيتك هكذا وهكذا - يشير بكنفيه ‏ فقال أبو بكر . خذء فأخذ بكفيه؛ 
#معده فوجده خمسمائة فقال خد [ليها ألفآء فأخذ ألهأء ثم أعطى كل إذسان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهده شيئأء وبقيت بقية منالمال فقسمما 
بين الناس بالسوية,الصغير والسكيرء والحر والمهلوككء والذكر والآ(©).. 

هكذا سار الخليفة الأول فى سياسة المال بين المسلمين. جعله ينهم 
سواء ؛ الكيير والصغير » والذكر والاثثى ؛ والحر والعبد ‏ والمواجرى » 
والاتضارى .. لا فصل لاحن عل أحد 1 .. ظ 

وكان من بعض الناس مراجعة لأنى بكر فى هذا » لخجاءوا إلبه وقالوا 


)20232 الأموال لآب عبياك لوقن 


مد اا م 


باخليفة رسول ألله. إنك 500 هذا المال 3 فسدولرت ان الناس ٠‏ ومن 
الناس أناس لى فضسل وسوابق وتقدتم . فلو فضات أهل اأسوابق والق-دم 
والفضل بفضلهم !؟ فقال ١‏ أما ماذ كرتم ه نأأسوا بق وااقدمو الفضلفاأعرفى 
ذلك ٠‏ واعاذللك تدىء ُو يله على ألله جل ثناؤه. وهذا محأاش ( فالاسوة فيه 


خير من الاأسثر1(2), : 


ونظرة أفى بكر هذه نظرة ترد الناس إلى المثل الأاعلى الذى يدعو إلءه 
ديهم من ابتغاء هأ يبدخر عند الله والاهنهام له, والتسابق فيه والحذر ا 
تدعو [أنه مفائن الدنيا وزخارف المأة 1 

وقد احتمل الئاس هذا والعيد قر يب بالنيوة 6 فاذا مأ تراخى العيد 
شيئأ : ولابس الناس الحياة ء وجروا على طبيعتهم : تحركت شروة المال» 
فكيتها من كرتها 3 وعز كثير عن صدها ؛ وقد رما لعضص الئاس برأاجعون 
أبا بكر فما أخذ به الناس مر تسوية شاملة فى متاعهذه الخياة » لافاضل 
يوم ولا مفطول !(وأرادوه على أن بعل حظرم من المال على قدر بلاثهم 
2 الاسلام 3 و سيقهم إأمه | 

فلا كانت خلافة مر : يكن بك من كن إسوى ساب الثناس على أنهم 
التامن 3 لكل اه من ه_ذا المال على قلير يدنه قَْ الإسلام وسأ 4 فُْ 
المسلمين » وكان عدر رضى الله تعالى عنه يول : ه ما أحد إلا وله فى هذا 
المال حق أعطية أو منعه : وماأنا فيه إلا كأحدك ؛ ولسكنا على متازلنا هن 
ان الله عر وجل : و اقسهناهن رسول ألله دلى أبله عليه وم فالرجل 
و تلاده قَْ الإسلام 3 والرجل وقدمه ‏ الإسلام :والرجلوغناه ف الإسلام» 
والرجل وحاجتةه قّ الإسلام0), . 


(1) الخراج لالى يوسف 45 . 
لر4 الخراج لإلى إوسف 25 , 


ست ا سس 


وإن يكن عر رضى الله عنه قد فمل هذا . فَإما فعله استجابة لكام 
الو أقع وإن كان فى نفسه أأشىء امكثير منه ٠١‏ إن طبمعتة تغر ض عليه 
أن يأخذ الناس جميءا مأخذا واحداً فيشون الحياة : ولدكينه كان ماعر ف 
عنه من زكانة وفطانة برى أن الناس لا >تملون هذا لو أخذم نه .. هذا 
وربما كانقد وقع فىنفسه أن 'برىالناس ثمرة عاجلة فى هذه الحياة » لأ ولى 
السبق والبلاء فى الإسلام » ليكبت بذلك المنافقين والذينفى قلومم مرض, 
وليجعل ذلك حسرة فى قلوم»(١)!!‏ 

ومع هذا ذقد غلبت عليه طبيعته الت تألى إلا النسوية بين الناس .. 
فإنه حين رأى المال قد كثر , أزمع فى نفسه أن يلحق آخر الئاس بأوشي؛ 
فقد أثر عنه أنه قال : ه ان عشت إلى هذه الليلة من قابل لالحقن أخرى 
الناس بأ“ولاهم حتى يكونوا فى العطاء سواء » فتوفى رحمه الله فبلذلك»(5) 

كيف قسم عير الفىء ؟ 

: روى أن تمر بن الخطاب طب بالجابة (؟) فقال « من أراد أن سأل 
عن القرآن فليأت أ“ فى بن كعب » ومن أراد أن يسألعن الفرائض فليأت 
زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفه فليأت 'معاذ بن جبل » ومن 
أراد أن يسأل المال فليأتتى فإن الله تارك وتعالى جعلنى له خازنا وقاسما . . 
إى باد بأزواج رسول الله صلى الله عليسه وسل فعطين 2 المماجر بن 
الأولين » ثم أناباد بأصحانى .. أخر جنا من مكة من ديارنا وأموالنا . ثم 
بالأنصار الذين تبؤوا الدار والإعان من قبلهم . ثم قال : من أسرع إلى 
المجرة أسرع به العطاء , ومن أبطأ عن الرجرة أبطأ عنه العطاء فلا يلومن 
رجل إلا مناخ راحتله , (4) وفى هذا بحرض عمر على البجرة إلى المديئة 
(١)انظ‏ ركتاب ؛ عمر بين الحطاب للمؤاف, |س ١١١‏ 
(؟) الأراج لأبى يوسف ص 45 


زفي ألا بية من بلاذ أأعام كانت مما عوامة 5 الفتيخ الإسلاى 
(4) الأموال لأبي عبيد ؟؟؟ 


لمك مع المسلت ممأ اث هي مركز الإسلام ومدائة الرسول . 
ولمادو"ن عمر الدواوين سأل أصحابه يمن نيدأ ؟ قالوا بنفسك فابدأ : 
قال : لا ؛ إن رسول اله صل اللهعليه وس إما مناء فبرهطه نيدأ ثم بالأقرب 
فالاقرب١(١)‏ 
روى أبوبوسف قال: لما جاءت تمر بن الخطاب رضى الله عنه الفتوح 
وجاءت الأموال قال :إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه رأى فى هذ امال 
182 حرق و 4 56 آخر ٠‏ لا أتجذل من قاتل رسول الله قن قات لمعه 3 
. فغرض لامباجر ين وال نصار من شبد بدرا خمسة آلاف خمسة لاف 
وفرض نكان إسلامه كإسلام أهل بدر وم يشبديدرا أربعة [آلاف... 
اراق | لأف 
وفروض لآزواج الني دلى أللّه عليه وسل لق عثر ألفا.. اثوعشرأ لفاء 
الاصفيةو جو برية؛فإنهفرض طيا ستة آلاف ستة لاف ء فأبيا أن يقيلا ؛ 
قال : إعا 2 ضت طن الجر قو فقالتا : لا افر ضتطن 1 تعن دن رسو ل 
ألله صلم ألله عليه وسم وكانْ :ا متلوق ؛ قعر ف ذإك عر ففرض ليأ فى 
عثر ألها. ٠اثى‏ عشر ألها . 
وفرص للعراس عم الثى اثنى عشر ألما . 
وفرضش سان بن زاك وه ذلاف ُ 
وفرض لعيد الله بن عمر-ابنه ثلاثة آلاف .٠‏ فقال يا أبت, للزدته على" 
ألها : ؟ ما كان لابه من الفضل ما لم يكن لآبى , وما كان له ما لم يكن لى ! 
فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك ؛ وكان أسامة أحي" 
إلى رسول الله منك .1١‏ 
)22 الخراج لأبى يوس"”ت 7174 
(؟) بشير إلى أت أبا بكي سوى بين الناسفى الوطاء 


ل 6/ ع 


وفرض للحسن والحسينخسة آلاف خمسة آلاف... ألحقيما بأبما 
لمكانيها من رسول الله(١)‏ . 

وهكذا كان تقدير عير للمطاء على قدر 'ما كان لليرء من سابقة فى 
الإسلام ومن مكانة عند رسول الله . 

واتبع هذا مع ولاته فى الآ نصار .. كنتب إلى عمر وين العاص واليهعلى 
مصر : «أن افرض أن بابع تحت الشجرة فى مائتين من العطاء وأبلغ ذلك 
لنفسك بإمارتك؛ وافرض طخارجة بن <ذافة فى الشرف لاشجاعته ؛ و لعثهان 
بن قيس السيمى لضيافته .(؟) 

فقد جعل عمر الذين بايعوا الرسول بيعة الرضوان تحت الشجرة عزلة 
واحدة لكل واحد مثىدينار» وألحقعمرو بن العاص بهمللآنه وال»وللولاية 
مكانها وأعياؤها » وجعل للشجاعة مكانها لحاجة:؛ المسلمين إلى الشيجعان من 
الرجال, وألق السكرم والضيافة بهذا الشرف الذى للإمارة أو لبيعة 
الرضوان » إذ هذا خلق اختصت به العرب » ومن ألخير أن يظل هذا 
الخلق باقيافى العرب ليكو نهم سمة بين الناس يعرفون يه . 

وقد جرى عمر علىهذه السّنة . . كلما جاء مال ؛ جمعله صحابةالر.ول 
وشاورم ؛ ثم أجرى قسمته فى المسلدين من المهاجربن والآنصار . 

وها ثم فى عبدهفتحفارسوالرو مجع أولىالرأىهن أصتاب رمول الله 
ونظر معهم فى أمى هذه الأموال المكثيرة التى جاءت إليه هن كل مكان » 
وقال: إلى أرى أن أجعل عطاء الناس فى كل سنة » وأجمع الملل » فإنه 
أعظم بركة» قالو! : اصنع مارأأيت . فإنك إن شاء الله موفق .. فدعا بالاوح؛ 
وقال عن بدأ ؛ فقال له عيد الرحمن بن عوف » ابد بنفسك » فقال: 


(1) الغراج لأبي بوسف © 4 
649 الأموال لأبى عل 55 


لذوات ادك بدا بنى هام رهط النى صلى الله عليه وسل..7١)‏ وسجل 
فى هذا الوح من فرض لم فى بيت المال عطاء من المباجرين والانصار 
حسب هنا زم فى الإسلام وقرابتهم من رسول الله » ومن ذلك الوقت 
عرف كل ذى حظ حظه من بيت المال؛ يوافية العام . بعد العام ؛ لايناظر بجىء 


أأفيه؛ ولا مسر قسماةه 5 


هذا ول يكن لاع راب الادية فى هذا الوء عطاء يرتب لله » و[4ا كانوا 
يثالون :»عض مأيعيةهم عند الماجة في حمل الديات » و عند الجاحة . 

يقولأء عبيد : فأما در أى ترئيب ‏ الأعطية على المقائلة . وإجراء 
الأرزاق على الذرية فار يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » ولا عن 
أحد من الآئمة بعده أنه فل ذلك إلا بأهل الحاضرة ٠‏ الذين هم أهل الغناء 
عن الإسلام(؟) » . 


أما ماروى عن عير فى قوله : ٠‏ أنه ليس أحد إلا“ له فى هذا الؤء حق» 
فيحمل على أنه أراد قوق أهل الحضر الاعطية والأرقاق» وأذاة 
حقوق الأخرين َّ يكون فى النوائي9؟) وهذا ما جرى عليه الخليئة 
عير بن عيد العزيز ف التفرقة بين أهل ال حضر و أهل اندو ء فقد كنتب 
إلى أحد ولاته : و أن شمر للدند بالفريضّة ‏ أى المطاء المفر وض م - 
وعليك بأهل الخاضرة 5 وإباك والاعراب 6 فإلهم لادغضرون عاضر 


المسلين ولا يدون مشاهده(؛؟ » . 
ويشول أبو عبيد 00 ره وده هذا عزد نأ أن يكو نوا لم يروا لهم فى 


(1) أنظر الخراج لأبى يوسف 4 
(؟) الأموال لأبى عبيد رم 
(5) انظر الأموال لأبى عبيد "م 
(4) الأعواللأبي عبيد 4م 


حت لاله سند 


الفء <قا » ولكنهم أرادوا ألا فريضة هم رائبة ت#رى علهم من اال 
كأهل الحاضرة الذي يجامعون المسلدين على أمور م ؛ ويعيئونهم على عدوم 
بأيداتمم وه اشم أ فكثير سو ادم بأنفسهم ؛ ومع هذا فم أى أهل 
الخاضرة ‏ أهل المعرفة بكتاب الله » وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
والمعونة على إقامة الحدود , و<ضور الاعاد وضع ؛وتعام الخير : فكل 
هذه الخلال قد خص الله بها أهل الحاضرة دون غيره210. . 


هذا وقد وسمع مال الىه - عدأ اذاف لمن وأعطيات المواجرين 
والانصار 5 محظم أفراد لجتمع الإسلامى صخاره وكياره ٠‏ نساله ورجاله 3 
وذلك تطببقا لقول الرسول صل الله عليه وسمٍ : من ترك كلا فإلينا ؛ ومن 
ترلك مالا فأور :ته ٠‏ قال أبو عيلك 1 الدكل عيدنا ٠كل‏ عيل 5 والذرية ممم , 
عل صلى أله علية وعم للذرية قَّ المال دما صنه ون 5 


وكان عمر رضى الله عنه لا يفرش الءولود حتى يفعلم ٠‏ جُمل بحعض 
الساء يعجلن بقطام صذارهن أيفر ض شم ف العطاء » وطحعظ غير هذا , 
اق مامكن أن نج عنه من آثار سيئة فى مخارس الطفولة وكام تباء فأهر 
مناديا يتادى فى التاس , ١‏ لاتعجاوا بأولادم عن الفطام » فأنا تفرض انكل 
مولود ف الإسلام لامكا فى الافاق ٠‏ بالفرض لكل مولود فى 
الإسلام ٠‏ 

روى عن محمد بن هلال المدينى ؛ قال حدثنى ألى عن جدق . أنا كانت 
تدخل على عثهان بن عفان ؛ فافتةدها يوما فقال لآهله . مالى لا أرى 
فلانة ؟فقالت أمرأته. باأمير المؤه:ين ؛ ولدت الليلة غلاما . قاات؛ فأرسل إلى" 
خمسين درهما و'شسقيقة “سذيلائية-أىطويلة سابغة ‏ ثم قال هذا عطاء ابنك 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد م ؟ 
(9) ©»ه »عه »هع ”م 


نب برأ ست 


وهذا كسرته ؛ فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة(١)‏ . . 

ومن مال الىء أجرى الطعام على الناس 5 أجريت عليهم الأدوال 
وذللك لكو ن اناس جييءا حظمن هذا الىء 0 من ذأنّه حظ من الما لفان يشوتهمن 
الطعام؛ إذشمل الطعام الناسجميعأفردافردا . . االأحرار والموالى على السواء. 

جاء بلال إلى عمر رضى الله عنبها حين قدم الشام » وعنده أمراء 
الاجتاد 2 فقال . تار | يأعمر ا ؤقَال عور . هذأ مر !! َال 1 إنك 
بنهؤ لاءو بيزالله » وليس بينكوبينالله أحد . فانظ رمن بين يديك ؛ ومنءن 
عينك ومن عن شالك , فإن هؤلاء الذين جاءوك 5 أى أمراء الاجناد 0 
والله إن" يأكاون إلا لحوم الطير ؟2؛ فقال عمر . صدقت ء والله لا أقوم 
دن مجلسى هذا سدىَّ تكفلوا لى كلرجلمن المسلمين عدى بر »وحظهما من 
الخل والزيت ؛ فقالوا نكفل لك يا أمير المؤمنين » هو علينا » قد أ كثر الله 
من اخير 6 وأوسع 3 قال : م إذن١؟»‏ ©-. 

وروى عن سفميان بن وب قال : أنون مر المدى «؛» بنك 4 والقسط 
بدك وقال : ا ول فر ضتك لكل نفس مععلمة 2 كل كور مدى سزواة ؛ 
وقسط. ءل2 وقسطىزيت؛ فّألر جل :و العبيد؟فقال عين2 م 

ومن الىء كانت تقضى ديون المدينين دن المسلمين 0 و يدوم ممم من 
لاذوج له , وبشرروض ميك أهل الذمة إذا احتاجوا إلى قرض 6ه 


2 والحبيد»( 0 


كتتب تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى واليه بالعراق : «أن أخرج 
إلى الناس أعطياتهم ٠‏ فكتب إليه : ١‏ إن قد أخرجت للناس أعطياتهم » 


)١(‏ الاموال لبي تبي م" 

(؟) يشير ,هذا إلى أنهمى أعمة نسوا.ما حقالفقراء وااجياع . 
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(4) الدى مكيال لاهل الثام بسع اثنين وعصرين صاعا ونصف صاع ء والقسط مكيال بسع 
صف صاع , 


(8) الراج لأبى ميد / 4لا . 


سم ق/ةا اله 

وقد بق فى بيت المال مأل ٠.‏ ذ-كنتب إليه عمر : « أن انظر كل من كدان 
ف غير سفه ولاسرف فا فض عنه , فكتب إليه : إلى قضيت علرم ؛ وبق 
فى بيت مال المسليين مال ! فكتب إليه عمر . « أن انظر كل بكر ليس له 
مال » فشاء أن تزوجه فزوجه واصدق عنهء فكتب إليه : : إتى زوجت 
كل من وجدت » وقد بق ف تت ناك السبلميق فال واف كفن إليه عمر . 
5 أن أنظر من كات على جْ 3 فضعدف” عن 5 ضه ذسافه مأ بشوى به على 
عل أرضه(١)‏ !! 

هذا مال ميارك » تحركى فيه ولاة المسلمين الق والعدل جُمعره من 
وجوهه بالمعروف والا< سان . ووضعوه #واضعه فى مجالاخير والنفع » 
فأثمر أطيب العُرات : إِذ قامت عل هذا المال تفوس استشعرت خشية الله 
وآثرت ثواب الآخرة على فتنة الماجلة ‏ فا تعثر المال فى يدها » ولاضل 
طريقّه عن مو اضعه التى أ ص الله أن يوضع فأ . 

والرسول الكرم هو المربى الأعظم دده وير لوو افيه 
القائمة فى قلوب خافائه . . فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نجى 
إليه المغائم من كل وجه , و تجى ليهصدقات السلمين من كل ناحية ٠‏ فلا يخي 
من طعامه الاشن » ولا من فراشه المتخذ من الف . . إدامه الخل أو 
الزيت » وما جمع بين إدامين ! 

ولقد انتفم صمابته بوذه السيرة الكر عمة أها انتفاع ء فآثروا الاجاة 
على العاجلة » وزهدوا فى متاع الدنيا زهداً عل النفس طمأنينة ورضى ! 

وانظر ٠١‏ هذه زيئب بنت جحش » زوج الرشول اليكل بم » وديية 
بيت الثبوة » يفرض لا عمر بن الخطاب اثنى عشر ألفأ ما أفاء الله على 
المسلمين من مال » فلما وضع المال بينيدما قالت : غفرالله لأمير الم منين ؛ 


60 الأموال لأبى ول إه؟ 


: 
ا 


كان فى صو راق من هى أقوى على هذا المال منى » فقيل لها : إن هذا كاه 
لك !! فأمرت به فصب ؛ وغطته بوب ٠‏ م قالت لبعض من عندها : 
أدخلى يدك لآل فلان » وآل فلان » فل تزل تعطى لالفلان » وآ ل فلان ؛ 
حتى قالت لما الى تدخل يدها : لا أراك تذكرينى ؛ ولى عليك ح<ق ! 
ققالت : لك مانحت الثوب؛ فكش ف الثوب ؛ فإذاتم خمسةو مانو ندرهما.. 
قال : ثم رفعت يدها ؛ فقالت : اللهم لايدركنى عطاء عير بن الخطاب 
بعد عاىهذا أبدأ . قال . فكانت رضى الله عنها أو ل أزواج النىلخوقايه(1) 
إلى هذا المستوى من النساى الروحى تبلغ النفس الإنساننة إذا ير 
الله لما سييل الخير » ودهها عليه . 
لقد كانت الحراة النى عاشها أز واج رسول الله صل الله عليه وسلم حياة 
قاسية من جانهها المادى ؛ وكأن الظن أن بلتمس فساوٌه صلوات الله وسلامه 
عليه شيثا هن الر "ده بهد أن فتس الله على المسلمين مغااق الآارض . وساق 
إليهم خيرها : وزينب بنت جحش - خاصة ‏ » لا تزال فىشياب وجمال ؛ 
وللش.اب واخال حكبما ومطاليهما من الحياة . . ولكن الجانب الروحى 
الذى عبأه الرسول فيرن وفى صحابته من القناعة والعفة والرضا » غلب 
هذا الجائب الحيواتى فى الإنسان . . فإذا هذه السيدة ااشابة اجميلة تماق فى 
سماء الجلال والعظمة فتدفع بقدميها هذا المال » وتوليه ظبرهاء متجبة إلىالله 
أن ينقلم! إلمجواره لتلحق مثلهاا لأ على الذى تعلقتبه .زو جها النى السكر يم . 
وهذا خليفة رسول الله أبو بكر .. شغلته الخلافة عن العمل والكسب 
فال : قد عل قوى أن حرفى لم تسكن لتعجر عن هثونة أهلى » وقد شغلت 
أمر المسلمين » فسيأ كلأبو بكر منهذا المال(؟) - و أ<ترف المسامينقيه » 
فلم مرض مرض الموت قال لمائشة رضى الله عنها وهى تر ضه . » أماو الله 
)١1(‏ الطراج لأسي يوسف +4 


(؟) يريد أله سيرك العمل الذى كان يكنتب به عيشه » وبأكلءن الدراه القابلة القذر ضما 
أنفسه من بيت الاك لاشتئؤاله بالخلاثة , 


حت اند 


د كي ص يمأ عل أن أوفر ىّء المسلءين 3 عل أن قل هيت من الل 
واللبن [) فانظارى ما كأن عال ا فأبلغيه عر 5 قال 5 وماكان عمدهة ديار 
ولا درث :ما كان إلاخادماء والقتحهوعاياً .قا رجعوأ دن جنازته أمرت 


ب4 عا كثة إلى مر 3 ال مر أ 0-0 ألله أ 5 د تعب من عله( ١‏ )ى 


ٌ 
وسار عمر هذه السيرة فى نفسه وفى أهله ٠‏ بل ومع عباله . 

أرسل عبر إلى عرد الرحمن بن عوف يستسافه أر بعائة درم ٠‏ فقاك : 

عبد ال رحمن أتستسافنى وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال 

عم :«إى وف أن يصيى “فدرى , فتقول أنكو أصيواراك شار 

هذا لأمير المؤمنين » حتى يؤخذ من ميزاتى يوم القيامة !؟ وللكنى أتسلفها 


متك ما أعل من 5-0-6 فإذا هرثك جكلت” فاستوفيتها من فين ولا 15 1 ! 


وحاسب ير عم ]له أشد الحساب ؛ وعث وراءثم من بأخذ علهم 
تصرفاتهم وعقهى أمواهم / وم إسدكن قّ هذأ ا 5-5 كانت كه قُّ 
امسلءين 5 ومبما كان بلاؤؤه ف الإسلام 5 


روي عن ان سير بن قال : ا قلام | هر برة من المعدر بن وكان عامللا 
لعمر عليها ‏ قال له عير : اعدو الله وعدو كتابه أ سرّقت مال اللّ؟! قال : 
لست” بعدو الله ؛ ولاعدو كتابه ولمكنى عدو من عاداهماء ولم أسرق مال 
أللها قالعمر : من أن اجتمعت لك عثيرة لاف درهم؟ قال: خيل تناسات» 
وعطالى تلاحق؛ وسهاى تلاحقت .. فقيضها منه(؟) ١‏ إنها مصادرة اصاحة 
قدرها ابن الطاب رضى الل عنه : وما نظن بألى هريرة أن ينون ؛ ولا 

)١(‏ ااظر الأموال لأبي عبيد س:5؟ 

(؟) الأموال لأبى عبيد س:58؟ 


(؟) الأموال لي عبيد س15؟ 
زامواعانيات اناللة) 


سس اي اسم 


أمير المؤمنين أن يثهم هذا الصداى الجليل بالخرانة .. ولكنها سياسة عدرية: 

ونحة من ات عبقريته 3 أراه فعل هذا إلا ايدفع عن هذا ااصحافى 

فتنة المال: وأن يستبقيه معه ومع النفر القليل من صفوة الصحابة 5 
عن هذا المءترك . 


200 عنأنى عبيدة بن الجراح أنه قال لعمر بن الطاب رضى الله عنه : 
ودنست أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار )١(‏ » فقال . ياأبا عبيدة 
«إذأ م جتن بأهل الد بن عل سللامة 5 ى امن أستدين ؟ قال. مما مَأ إن قعأنت 3 
وأَخ: نهم بالعالة عن اد مانة 6.ء شول إذا أسدها 0 على 5 سوي ه م قاد وَل شم قَْ 
0 واد 00( 


ومأ روى عن عل بن أى طالب كرم ائله وججبةه 4 0 بالمال 3 فأقمد 
بس ديه الوفانت والنقاد 34 كوم كومة دن ذهب ؛وكومة دن مك م قال : 


بأحمراء 2 ويايضاء 8 أحمرى 0 وابيضدى 0 وغرى غير ى في | 1 


ومع هذا الزهد فى الماك والعروف عنه من خلفاء رء.ول الله وجمابته : 
تإنبمكانوا يقدرون الماك قدره » ويعرفون سق المعرفة أثره فى الياة 
وساطانه على الناس .. فكان عمر رضى الله عنه (4) بيئأ زيل الصدقة بديه 
ويتفقدها و بتفقد أيناءه , و حاسب على الدرمم والدانق » لآنه بريد أن 
حوز أكبر قدرمن امال ليبسط يده به فى كل أفق هن آماق الدولة الإسلامية.. 
يطعم به الجائع » ويسكسو العريان » ويعين على الجوائح » ويفك الاسرى 
ويقيم الحصون ؛ ونحيش الجيوش .. إذ لاسبيل إلى ثىء من هذا إلا بالمال . 


)١(‏ بريد يهذا أن عمر أسعممابم على النىء . فتليسوا بالدنيا واتصلوا ,الال وفته 
اف الخراج ٠‏ !ا 
إفة الأموال لأبى عريد ا اللا؟ 


عد مام ده 
ع ل حمس الغناتم 

4 غزوة در ول قوله تدالى 0 واعدوا أي غلم دن *ى. فأن للله 
السك ولا رسول 1 00 00 ى |[ اذاف +والانيا ذن . وأسن السبيل إن 
؟. اي م أمنتم بألله أ نزلنا عل عبد نأ ا الفرقان ا 23 ى اجمعان؛ وألله 
عل كل ثىء قدير١١)‏ .. فكانت هذه الآأية دكا قاطعا فى شأن الغناتم | ل 
تشع فُْ أيدى المسليين من جوش أأشر لين ومأ أ 2 لدو ابه دن 5 اع 
والسلاح .. فلله وارسوله ولذى الى واليتامى والمسا كين وابن السييل - 
الس » وأر بعة الأخماس الماقية للمقائلين الذين استحوذوا على تلك الغناتم. 

و هذا ميأحث 5 

أو لا :كيف ل اغنام سس الخاريين ؟ 

للمدار بين فى الغناتم أربعة أخماس ب ؟ا قلنا ‏ والمروى عن رسسول الله 
ص أنه عامه وسام أنه فغزوة يدر جعل لافار س سومان 6 ولاراجل سمومأء 
إذ روى عن أن عيأس رضى أللّه عنوما أنه صبلى أبله علي وسام لسلسم عنام 
بدن ٠‏ للفارس سهان وللراجل مم 0 

أما فق غزوة حزين فإنه جعل للفارس اث ثه أسهم و رأجل سومأ 3 

روى عن أى ذر > الذفارى ؛ قال اعونت اواج فنع رسول ألله 
حزيئأ 2 ومعنا فر سانلناء فضرب اننا رسول ألله سيك 3 أسبي : ؛ أربعة لفر سينا 
و وان نا 0 . 

فبذان فعلان لرسول الله صلى الله عليه وسل ؛ والرأى فى الآخذ بهذا 
للق سدورة الأززال 4١‏ 


(؟) كتاب الخراج لي بو عقب ٠.‏ 8م١1‏ 
(؟) الغراج لأ.لى يوسف ٠١١‏ 


ب َم ا 


أو ذاك منهما برجع إلى تقدبر الإمام وما يراه مناسها لكل حال . 

وكان الإمام أ حنيفة رضى الله عنه برى أن يكون الرجل سوم » 
والفرس سهم أى سهان للفارس , وسهم للراجل . ويقول لا أفضل بويمة 
على رجل .. وحسب الفرس أن بأخذ تصياً اكتصيب الرجل !. 

فقول أو عيؤدقيه إن عاحامسن الاحاديف دو الاثانفن أن كرون 
للفرس سهمان و للرجل سهم أ كثر وأودق ؛ والعامة عليه » وايس هذا على 
وجه ااتفضيل ؛ ولوكان على وجه التفضيل ما كان ينبغى أن يكون لافرس 
سهم و لأر جل سهم لآنة فقسو سيمة برجل مسلم 'وإعا هذا على أن ون 
'عدة الرجل أكثر هن عدة الآخر . ولي ر”غب الناس فى ارتباط الخيل فى 
سبيل الله .. ألاترى أن سهم الفرس إنما يرد" على صاحب الفرس فلا يكرن 


افر س دو زه(1) ؟ 
ثانيا : كيف كان يقسم خمس الغنيمة ؟ . 
منطوق الآية الكرعة بواعدوا أما غنمتم من ثىء قأن لله خمسسهو الرسول 
ولذى القرى » واليتاى والمسا كينواين السبيل » -يفيد أن هذا الس يقسم 
إلى خمسة أقسام قسم لله ولرسوله وقسم اذوى القّر بى » وقسم لليتاىء 
وقسم الها 5-1 6 وفسم لان السبيل 8 


وتدروي عن أبن عباس ر طى الله عنما أن اس كان فى عود الرسول دلى 
الله عليه وسلم حتسة أسهم ؛ لله وللرسول لمم . ولذى اقرف موي ولليتاغى 
والمسا كين وابن السبول ثلاثة أسهم(؟). . 

و روف عن أبن عراس أرضا عير هذا ...قال : 5 الغنسمة تسم على 


(1) الخراج لأبي توسف 5 3ع 
22 الغراج ان يوستب 4١ا.‏ 


سب وعم سه 


خة أخماس ؛ فأربعة منها لمن قاتل عايها ؛ وخمس واحد يقسم على أربة : 
فر بع لله ولارسول و لذى القربى » يعنى قرابة النى صل الله عليه وسل ءقال: 
| كان لله وللرسول فيها فهو لقرابة اأنى صل الله عايه وسلم » ولم بأد 
النبى من الخنس شياء والربع الثائى لليتامى و الربع الثااثللمسا كين؛ والربع 
الرابع لابن السبول » وهو ااضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين(1) . 


ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثيان على ثلاث أسهم وأسقطرا الياقء ثم 
سه سك على م شسمهه لق 5 وعير وعءثّهان . ذلك أن السبمين اللذين 
فرضهم) الله سيحانه وتءالى لله ولرسوله ولذوى القربى كان أمرهما إلى النبى 
صل الله عليه وس » فاما لمق صاوات الله وسلامه عليه بالرفق الاعلى . 
ارتضع هذان السومان ء وصار الخنس كلهلاثلاثة الباقية : اليتامي» والمسا كبنء 


وابن السبيل . 


هذا . وقد جرت مراجعات كثيرة بين عمر رضى الله عنه وبين قرابة 
رسول الله صل اللهعليه وسلم فى شأن انس المفروض لم فى خمس الغنائم. 

روى عر ابن عياس قال :كان عبر يعطينا من الس نحو مما كان 
رى لزنا فرغيئأ عن ذأزك» وقانا: حدق ذوى الْقَّر بى ين اخنس:نقالعر: 
ما جعل الله اليس لأأصناف مماها , فأسعدم بها أكثرم عددا ؛ وأشدم 
00 0 كال َأَخَيل ذزك م أس 5 أ س(؟)» ش 

وروى عن أبن عماس أيضاً قال: ه عرض عليئا هر بن الطاب أن 
رواج من الس أينا .ونقطى منه عن مثر منا . فأبينا إلا أن يلم اناء 
وأ ذلك علينا2 [ الأيم : غير المقزوج» والمغرم : المدين ] 

١ء‏ الأموال لأنى عبيد 5 ؟” ٠‏ 


6ه الأموال ل عملم و“ ., 
ع الحراج لألى بوسف ص اه 


وقد كان الإمام على رضى الله عنه يرى أن خمس الس من حدق ذوى 
القرلفى ؛ و١‏ نه كأولى 0000 الخلفاء الثلاثة من قيله وكره 
0 خالفهم وكان يقول : ١‏ مأقدمت هاهنا أى عل الخلافة س لاحل" 
عقدة شدها عير » ووقول: 0 دض ونءفاقأ كره الاختلاف 
-5 يكرن لئاس جماعة : أو و 5-0 على 0 مات عليه أصحاقى(1) . 


ثالعا : مصر ف اس : 





أخزاف الناس بعدوقاة رسول ألله صلى ألله عليه وسم قهذين اأسيمين: 
بم الرسول » وسهم ذوى ألقرف ؛ فقّال قوم : سهم الرسول لاخليفة من 
بعسده . وقال أخرون سبم ذوى القربى لقرابة الرسول ؛ وقالت طائفة : 
م ذوى القن لى قر أنة الذامقة ا املرقةء 5 أجمرا على أن دعلوأ هذين 
السهمين فى الكر”اع والسلاح 5 . [ السكراع : الخيل ] 

00 لليتائى والمسا كين وآين السبيل , فقد ا"ختلف فيه : 

قال دوم ل ضع أهله المتمات :1( ا امىوالمسا كين وأ. بن |أسييل) 
4 ون - َ اأص.دقات ؛ وزارفق بعطوم أن كه حم المغاتم 2 فهو 
للمسلمين عأمة ؛ لمعحمهء الإمام سيك نثماء ىَْ مصا المسلءين وحاجمم . 


يقول أبو عبيد : إلا أن الأصل عندى فى الس أن يوضع فى أهله 
المسينية فالتنزيل ' لا يعدتىهم غيرم إلا أن كو نصرفه إلى نفل ألمها تلد 
خيرأ اللسامين عامة م 3 باقر سم قُّ الآأصئاف إحخ..4 فر ٠‏ 


والذى دعا إلى هذا الخلاف : أن هذا الس هو دن الغناهم ا 
)١(‏ الأمواك لالى عيد س +*؟. 
4 الأهو ال لأبي يه 15" 


اأشأن به أن يصرف مصرفبا ؛ وللكن وقد حددت الآية المكربعة جماته ال 
يعرف فها فقد جرى مجرى الركاة التى 'حدتد أهلها المستحةون لها . فن نظر 
إلى الوجه الأآول قال إنه غناكم عل أمىه إلى الإمام » ومن نظ إلى الوجه 
الثانى قال إنه صدقة ذمر ذه ف مصارفه . 

و ديك 5 عاق الصروف هأ الخين وأسطم ات المصروف فأ | لركاة ليس 
عل سول سوآء ٠‏ فالتحدديل ىُْ آل من لجسا على سبيل القطع و الخصر و إ 3 
هو عل هذه اصورة أ ذهب مارهب اير والنفع ىْ الما ويل :6 أمافى الوكاة 
دإن التتحديد فيم| سراد لذاته , فلا وز أن يدخل على اللاصئاف الهانية ابى 


تصرف فيه الركاة أحد غيرهم . 


فالله سحانه وتعالى يقول فى النؤس : واعلموا أما غنمتم هن ثىء فأن 
لله تمه ء فاستفتس الكلام بأن نسبه إلى نفسهء 5 ذكر أهله . أى أهل 
الجس 5 تدك 2 وكذلك قال قُْ الىء 1 م أزاء أله على رسو له دن أهل 
القرى ؛ فلله » فنسيه جل ثناؤه إلى نفسه ثم اقتص ذكر أهله .. فضار فيهما- 
أى الىء . والذس- الخرار الإمام فى كل شىء ير ادالله به .فكان أقرب إليه . 

واكك مواق وتنا الصداقة قال وها العتقااك لمن اعدو لبن كوه 
و شل لله 0 والكذا 0 ركذا 34 فأوجببا كد بعل عن فمبأ خيارأ(١)‏ 

هذا , وما يجب فيه [مسن ع فق قير إن حر لس سه مأ بوحجد من ٠‏ المعادن 

من الذهي والفضة وال حاس والحديد والرصاصء وما أآخر اج هن أأبحر 
دن حاءة 5 كاواقٌ ومر حجان ب | و عار 2 فرذم الأشياء الى 0 اليا 2 
أفراداً وجماعات ‏ فى غناتم » يحب فيها الس بيت المال . 

روف عن اأشعى 0 رجلا وجد ألف ديتار «دفو نه خارج المدياة؛ 


)١(‏ أنظر الاءوال لألى عيدة صن اس 





ا 


أ 8 0 ن الطاب ١‏ ولع 500 مانو دئار 5-5 ودفع إلى الرجل 
تأ ءظ وجدل 3 سم ألئدين ان من -«دنس من 0( دان اك فضل 


مدأ فضلة 6 قال ثم 5 أبن صأ حب ال ٠‏ | ير 9 0 إله 3 فال له ره ل 
هذه الدناثير فبوى ك ]1 


م مه 

وواضم أن الخراج ‏ عل الوجه المءروف - والطزية ؛ وخمس الغناتم ؛ 
لم يعد ا مكان فى امجتمع الإسلامى اليوم بعد أن وقفت الفتوح الإسلامية: 
ومن 6 اد اد ل أ وأدد عن بيت مال المسليين وصق حساءا ؛ 
واستحدثت الدول الإسلامية . تمت ظر وف الحياة .. أنظمة والية خاصة 
تساير تطور الزمن ؛ وحاجات 0 : 


ممعم هلأ 3 فإن قيام النظام , المالى الحديث 1 للدول الإسلامية لا م من 
أن يقوم 5 جأقه 4 قبطت 0 رف ف الإسللاء .وأن ول المعلدون 
قَْ هذأ أ اعت ما كان أ دن آثار ف دعوم الول 00 رابطة اللاضتوة 
والتكافل 2 حك 3 لل من 3 م وام َْ برك عل فقرأ م . 

وإذاكانت موارد هذا البيت قد تقلعت اليوم حك (وضاع المسامين؛ 
فإن فمبأ جأ: لمأ 5 ”5 0 لت أدا 3 وذو الودكاة 6 الى كن أن عتلىء مامأ 
بيت ألال لو حاسي المسامون أنفسوم علمهاء وأذوا حقاش فق أمواهم على 
م أمر إلله به4ءه 


6 الرصكاة 
الوكاخ ف بضة كة وركن من أركان الإسلام أضى.4 , ولسعى ف 


(0 الأموال لأبى عبيد . بكيم 


م اقثقر ده 

لسان الشريمة صدقه ؛ لقوله تعالى: و خذمن أمواهم صدقة تطورم 
وتزكيهم مما » فالركاة «عنى لازم لاصدقة لاما تزق النفوس وتطبرها . 

وقد سلك الإسلام إلى إقرار هذه الفريضة فى نفوس المسامين. سالك 
طريةين : طر يق الترعيب فى ثواب الله والإطاع فى جز يل رحهته , مضاعفة 
الحسنات , إذ يول جل شأنه : «١‏ ؟دق الله الر با وير الصدقات » وب#ول 
سيدا نه ١‏ مثل الذين ينفقون أمواطم فى سيل الله كثل حية أنيت سوبع 
سنابل ؛ ف كل مبيلة مئة حرة ؛ و الله بضاعف أن يشاء » . ويةول الرسول 
المكرم : ٠‏ إن الله يقل الصدقات ولايقيل منها إلا الطيي » ويقيلها سمينه 
م يربيها أصاحبها كا يرفى أحدى مرره أو فصيله » حت أن االقمة لتصير 
مثل أحد (0 4 وبروى عن عائشة رضى الله عنما أنهم ذحوا شاة قالت 
ملت : يارسول الله ما بق إلا كتفرا ؛ فقال عليه الصلاة والسلام كلما بقى 
إلا كتفها (؟), ! ! 

أما الطريق الثاق ٠‏ فعاريق اأثرهيب والاخويف هن خط الله وتذابه 
أن شعم حق الله وق العياد فيا بين يديه دن فضل الله .. 

عن ألى ذر قال : التهيت إلى رسسول الله حلى الله عليه وسلم وهو 
جالس فى ظل السكعية ‏ فلارآ فى مقيلا قال : م ال خسرون ورب الكعية !! 
فقلت . مالى ؟ لعلى أنزل ف شىء ءنهم؟ فداك أنى وأمى! فقال الأكثرون 
أموالا : إلا من قال هكيذا . وحثابين يديه » وعن شماله . ثم قال ؛ والذى 
نلق سكف لا اوت عل م فيدع إبلا؛ أو غنها أو بقرا لم يؤد كاتا 
الاجاءت نوم القيامة أعظم ماكانت وأسنه , تطؤه بأخذافربا وتتهاحه 


بقروها »كلما نفدت أخراها , عادت عله أولاها حتى يقعنى بين الناس0©) 








)00 روآه الترمذى وصدجة ع وروأه اليذارف وعدلم 
0 روأه الترمذى 
(") رواه الترمذى والاءام أحد 


صم و 4 ند 


هذاء ولولى لمر أنيازم الئاس بالركاة .و أن يفرض علبهم عمالا يأ خذونما 
منهم » وقد جعل الله العاملين على الركاة ‏ أى عماءًا ‏ أصحاب سيم يها » 
ذذكرم سبدانه وتعالى فى آية الصدقة ثالث صنف بين أصنافها الثانية . 

وتؤدد الركاة من كل شىم؛ يعتبى أصلا من أصول المنافع الم.ادلة 
فى الحياة فن الحيوان : الإبل » واابقر » والفنم وماأشمهاء ومن الطعام ؛ 
ا منطة :والار والذوت نوالاي و وها ومن نقد : الذهن واافضة 


ومو همأ . 


وآخل ص قفا دن وده الأضناق تصاب يلا" إذا بأخه وحال 2 الول 


فق ملك صما يك و ججينك فيه الدكاء : 


ما الذى يخرج زكاة عن التصاب فهو من كل صف حسيةه ء 
فن الحروان : كرن الركأة عينا من الحيوان . ويحوز قيمته نقدا ٠‏ ومن 


الطعام 3 طعام 1 ووز لاير قيمنه امال ؛ قن النقد 0 ون الدكاة قدأ ؛ 


والقدر الذى 2 وكا من التصاب هو دم الحشر قرسا دمن 03 
اا وذاك واضح دن استقراء فر بضة الركاة أل بيزمأ الرسول وعل 


م صيدأ دك . 


(١)فق‏ الذهب والفضة مقدار الركاذ ربع العشر بالتحديد » فى كل 
عثرين ديئاراً نمف ديئار » وفى كل مت درم خخمسة دراه ؛ فإذا كان 
التصاب أقل من ذلك فلا زكاة فهما » وإن كان أ كثر فيح ابه عل التقدير 
السايق . 

(ب) وأما الغنى » فييدأ النصاب من أر بعين شماة . . وف الأر بعين شاة : 
شاه . وهو ربع العشر بالتحديد ؛ و زىء الثاة عا فوق الأربعين إلى مئة 


وعشرين » فإذا بلغت مئةوعشربن ففيها شأتانفإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ثلا 


حت يست 


شياه . فإذا زاد عددها عن هذا فق كل فة شا 
ويلاحظ أن النصاب فى امن عدي 1ن فكل اوه ها + 
شاثة » وكان القياس يقضى أن يكون فى العانين شاتان ‏ وفى الث والعشرين 


1 سمي . 
ثلاث شيأه 3 وهصذذا . 


ولكن ننظر فترى وراء هذا اأظاهر شيئأ لم يفت المشرع الحسكم أن 
يلتفت إليه » ذلك هو أن الغنر فيها الكبير والصغير ؛ فيها مانضج واستوى 
وفيها مالايزال فى سن الرضاع , . وعامل الصدقة , يجىء آخر العام فيجهمى 
الرءعوسءكلا صذيرها وكبيرها » فالكل عنده غنم .. وإذن؛ فتقدير شماة على 
الأربعين فمه يجاوز , للأنما جميعها ليست شباها كأملة . . فكان من المسكة 
أن يقوم التوازن بأن يفرض عل كل مئّة بعد هذا شاة ؛ وفى المثّة ولاشك 
صغير وكبير . ولسكن الشاة المفر وضة شا ةكاملة التضيم . 


(<)وف الابل 9 بد النصاب لوس دن لديل م وف له الزبل 
الس شاة . ولو تنعئا حث هذه المسألة . لوجدنا أن حمسا من الابل تعادل 


أريعين شاة 3 نوهأ 8 


تريد بهذا أن تقول إنه يكن فى هذا العصر أن نقو م الآشياء بقيمتها 
التقدية» وأن يعطى عنها ربعالعشر نقدأ , ولاحرجف, دذاء فإن المعول عليه 
فو لين انان وذ اللا رجن | رز طيةانرا اشع تود انيت 
هذه نيته, فإن سيه أل يوك نفسه ق الحساب وق أوزيع ثرونه ابن ذهب 
وفضة » وحل ٠‏ وحيوان ؛ وطعام ؛ وعليه أن بقدر ذلك جميعه بقمته 


اأنقدية المتعامل م 0 الحماة 2 2 ل بع الحمشس دن حصيلة هذا كه . 


هسنا 34 وقد راعت ألشر لعة المموحاء أعتيارات عاية قُْ فر يهة 


الدكاة 1 مهأ : 


5-2 م 59 
ا 9 ىُّ الحيوانات العاملة صدقة : فير الرث ش وجمال أل 
أو الاتتقال ليس فما صدقة .. وعلة هذا : 
1) أذاهذه الحيزاناك إذا اعقلاك تشع نا النائن ضار عنزلة 
الدواب المركربة والى تحمل الأثقال من البغال واخير . وأشيبت الماليك 
والأمتعة . ففارق حكبها حك السائمة لهذا الحال الذى صارت إليه . 


(ب) أما إذا كانت تسق الزرع وترث الآرض » فإن الحب الذى 
تعب فيه الصدقة [ نما يكون حر ثه وسقنيه ودياسه مها ؛ فاذا صبفت هى أيضا 
م أب 5 صارت أأصدقة مضاعنة عل النثأس(١)‏ : 

؟ - الحيوانات الى تتخذ فى اليرت ونحوها ينتفع أصعامها بألبانها فى 
طعاميم وأدست للتجارة لازكاة فيها|(١) ٠‏ 


اليل أأن ينزين مها لازكاة فها » وزكاتما إعارتما . 
صدقة الزروع ّ إذأ كانت اسه اأستا- 4 أ الينا خم عن غير 
جوت ميذول ممأ تصدفب العس 5 وإت سيت بالعمل واستئياط المناء قفمأ 


ل المشىر . 


وذلك لقوله تعالى : ٠وآتوا‏ حقه يوم -صاده , وهكذا كان تقدير 
اأشرومة ونظرها الحسكم فها شرعت هري ناظى مالى ليستقم به ميزان 
اليأة بن الاغ: ياء والفقراء » وغو الشربع أو استقاء عليه الناس لات 
كثير من الث كلات ال تعانهها الإنسانية._حتى فى أرق الأمر و أ كثرهاأموالا 
من الفقّر والتعطل » والقتردد إذا ذاعات الءالأ خبارها فى الء الم الغرلى؛ ومايقّع 
من إضراب مات الألوف من العال المتعطلين وأشياه المتمطلين ‏ فإن 
الخصيلة التى نجىء إلى بيت مال المسلءين من الركاة والصدقات كفغيلة بأن 


سس سه مس سس ص 


(521) انظر اطراج لأبى عبيد س "لمم 


93 فوم 0335 


نسد مفاقر الفقراء . وتقيل عثرات العائرين من تفجآم الحياة بضرية هن 
ضرباته| تذهب معما ثرواتهم » وتابدلبها أحوالهم .. ومذا تحتفظ الدولة 
كانه قونا متهاسكا يعيش فير| تمع متكافل يقد بعضه بعذمأ.. أيس فيه 
جاني راسخ رسوخ الجبال ٠‏ وآخرواهن القوى متداعى الأركان ! بل 
امجتمع كله بناء قوى متياسك , أخذ بعضه بأطراف بعض . 


اناي الذا اك 


الأمرال الخساصة 


نحب 








الفارروق: الطريى "لكك 


لاشك أن العمل هو الطر يق الطبيعى لاكسب ء فيغير السعى و العمل 
لا يستطيع الكائن الى أن حصل عبل حاجاته النى تحفظ حباته » وتوفر له 
أسباب البقاء .. فالحيوان يتحرك بطبيعته باحثا عن غذائه فى كل وجه, 
وبكل ووه وحيلة 1 0 إن النيات ول أودع الخالق جل وعلا فى كانه آوة 
تدفع بعروقه وتغوص بها فى باطن الارض مثا عن عناصر غذا سه 
ومقومات سحيأنه وعاثه . 

ولو جرىق الإنسان مع فطر نه لكان العمل هو مله ف #صيل قو ره 4 
والحصول عل حاجياته .. وقدكان هذا أن الإنسان البدائى ؛: قبل أن 
تفتم عقله , و جتمع له خيرات د تجارب الحياة 2 فليا بلغ الإنسان شيئا 
من هذأ 1 مهل عمّاه وذكاءه 2 المهول على الأكياء من غير طر يقبا 
التلبيعى .. د لا يقنع بكسيه ٠‏ ولا يرضى عائى يديه , فبدته حيلته إلى 
المُور عل كثير من الوسائل يصل بأ إل المال دن عير عل 

وذلك باستعال القوةكالغضب والسلب ؛ أو باستهال الخيلة كالسرقة , 
والتصب 2 أو بالمقامرة كالميسر 3 أو بأأتهاز الفرص كالر ا .و غير ذلك يي 


سا و د 


اللأساليب الى تتكرها العقول الرشيدة » وتعافها التفرس الطيية :تحار ما 
المجتمعات المتحضرة | 

فى حماأة الرداوة .. حيث اأسيادة للقؤةء يفيل دق باع على وهم ف 
الاسترداد بالضعفاء وسا م ا ن .. يغير القوى على الضعيف ى 
وضم النهار ؛ وتحت سمع الناس وبصرم ؛ فلا يتكرون عليه شيا » ولا 
بأخذون على يده.. إنهميدأ الحاة هناك.. السيادة للقوة ‏ والويل للضعفاء! 
ولقد ند سلطان أحد الاقوياء ؛ قتخضع لقوته جماعات يضمها نحت 
ساطانه ‏ ويغر ض علمرا مابرى فر ضه من امال تؤديه [ليه راضية أو كارهة. 

فإذا تقدم الوعى الاجتما ؛ نظرت اجماعة إلى نفسما وانكرت ساطان 
القوة القاهرة عليها . وجعلت من يموعها قوة تحمى كانه » وتنظم شئونها ؛ 
هنا تصبح السيادة لاجاعة . وينكش ظل القوة المادية الأفراد ؛ وعندئذ 
تظبر فى المجتتمع ألوان أخرى غير القوة لسلب الناس أمو اهم بغير <ق .. 


كالسرقة واأتصب 4 والاءت.ال : والريا وا لسر 4 وغيرها 


وإذا كانت ارا ت ألو أعرة قل تاميث إلى الحدوان المادى || عافر كرجهيلة 
5 فأنكر ته ووقفت فى وجهالاقرءا ع وفرضضث# ابتها على الضعفاء 
فن الطبيعى إذا بلغت اماعة رشدها . وكل وعبها أن تستدكر العدوان 
الحنّ على حقوق الناس وسلهم أمواللى بغير -ق ء لأانه عدوان من 
أقوياء عل ضعفاء ! فاانصب والاحتيال اعتداء من صاحب عقل ذى ءإ 
غر أو ساذج ٠٠‏ إنه معركة بين عقل قرى ٠‏ وعقل ضعيف ٠ ٠‏ والسرقة 
اعتداء من يقل متنيه على نام أو غافل ٠ ٠‏ معركة بين حى وميت ! ! والربا 
اعتداء من ذى مال قوى عاله على فقير مستسلم لفقره ٠ ٠‏ معركة بين حاءل 
سلاح وبين أعزل لاسلاح معه ٠ ٠‏ وهكذا . 


هذه الصور من الاعتداء الظاهر والخن على أموال الئاس ؛ وأخذها 


بالماطل م أزيك عوامل الهدم قَْ بناء اجتمع ( 0 م فوق 5 ظلِ 
ونان 0 تتم أبواا وأسدة ا والفراغ 2 ديري صرف كثير كن 
اأنأس ءَنْ العمل الهو ليمتصيدوأ كرة العاءاين 4 وبعيشوأ من كلل عيرم 
عالة عل اجتمع وف ذأ إضعاف أقوة المجتمع 2 وتعطيل الدركة العأملة 
فمد 0 وإيذان له بالمجاعة والفدر . 

لمزا كان موقؤف اأشردعة الإسلام.ة 4 00 ص 0 رقوبأ حأز ها 2 
حماية المجتمع من هذه الآفات 2 والضرب على أبدى 0 ممأ 3 وأخذم 
بالءقاب الرادع فُْ الديا 00 وتو عدم بالعذاب الشيد يل ىّ الأخرة 0 عو سأمفة4 
راهنا ايحت إن شاءالله 

والطريق الذئ ريه الخرعة الانلاية كلت الال شن الطوق 
الطبيعى للحياة ولللأحياء . لو أنهم جروا على طبيعتهم » وأخذوا بالأصام 
والأنفع فم 

لاحصر الإسلام وسائل السكسب التى يحىء المال عن طريقها إلا فى 
ميدأ عام وهو أن يكون من طريق خلال » لا يضار به أأحد ؛ ولا بجور 
على دق 5 . 

وقد عا الإسلام وو جك وسائل تعارف اناس على أنها طر يقّبم إلى 
لفت امال َ( فنظر فممأ عل ضوء الاصول اأسليماة | 4 ها ولك فههأ من 
صلم صاح 2 لائاس بأخذون 4 ع بأخذون 3 ومأ وجول فيه من عوج 
مك عليه 4 ودهم الطريق إلى إصلاده . 

وهذه الوسائل الروجدها الإسلام فى أيدى الناس يوم جاء فى : العمل» 
الميرأث 2 الوصية 2( الهية 3 القرض 3 العارية 0 المنيحرة ٠‏ 


ونا هنا وقئةه قصيرة عند كل وأحد منمأ : 


بجا لاه 


ا ادل 

العمل هو المصدر الطبيى » والوسيلة اللأصيلة لللكسب ٠‏ . ولهذا دما 
الإ لام إلى العمل فى احياة .. العمل الذى يثمر طبياء يتفع صاحيه , 
ويذتفع به أهله وولدهء)؛و المجتمع الذى يعيش فيه . 

الحياة حركة , والحركة بل ؛ وكل رة فى هذا العالم اأذى نعيش فيه 
هى نتاج عمل » وثمرة حركة ٠.‏ ومن أجل هذا كانت دعرة الإسلام إلى 
العمل دعرة قوية صرحة ؛ يقول سمحانه وتعالى : « يأما الذين آمنوا إذأ 
تودى للصلاة من يوم اجمعة , فاسعو'! إلى ذكر الله » وذروا البيع , ذاسسم 
خير لك إن حكتت تعلمون : فإذا قضيت الصلاة » فانتشروا فى الآرض 
وابتغوا من فضل الله(؛) ء ٠.‏ فالامى بالانتشار فى الآرض أ صريح 
بالسعى فى كل سبيل يستطيع المررء أن يحد فيرا عملا يعود عليه بثمرة ٠‏ 
انتشار فى كل وجبة ؛ واتجاه إلى أبعد الغابات » وأوسمع الآفاق . 

إنكل قادر على العمل مطالب فى شريءة الإسلام ‏ أن سعى سعيه » 
وأو باعة كاه ى مركن العاملات عبن سابك فك ار من الاعال 
أو ' عقر له » فذلك العمل على صغر شأنه خير منالفر اغ والبطالة ‏ إنهعمل 
يشذل الجرارح ؛ ويحفظ ماء الوجه من السؤال ؛ يقول الرسول الكرمم :: 
لآن يأخذ أحدك حيله فيأقى حرمة الحطب عل ظيره فيبيعبا خير له من 
أن يسأل الناس أعطوء أو منعوه ». . ويقول عمر بن الطاب رضى الله 
عنه : و إتى للأرى الرجل فيعجنى ؛ فأقول أله <رفة ‏ أى عمل ؟فإن قالوا 
لاء سقط من عيى » 


والناظر فى الشربعة الإسلامية برى فيها أن العمل ضرب هن العبادة ؛ 


. )٠١( سورة الجمة‎ )١( 


وأن الإنسان ماخلق إلا ليعمل . فإن عبد الله فهو عامل » وإن سعى فى 
رزقه فهو عايد ! 

روى أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال : أحب الأسماء إلى الله 
يك أللّه وعبيك العم 3 وأصدقما جارك وهمام 3 وأقبحما حر نا ومرة(١)‏ 
ويقول ابن تيمية فى التعليق على قول الرسول : ٠‏ وأصدفها حارث وهمام , 
ولما كان العيد متدرا بالإرادة 2 وآلم 9 ميدأ الإرادة ( واترانب على إرادته 
حركته وكسيه كان أصدق اللأاساء سم 1 همام 0 وأسم , حارك 4 إد لانفك" 
مسماهمأ عن دقيقة معئاه!ا(؟) » . 

بريد ابن ثيمية أن يقول إن فطرة الإنسان تدفعه إلى الخركة والعمل : 
فهو هم وحرث » أى يريد ويعمل ذ رة وطيعة ' 

العمل ف شر بعله الإسلام عبادة ُ والع.ادة عل ل والصللاة وه الركن 
الثانى دكن أركانالإسلام بحل التوحيد - أظور مافيوا العمل والحركة 55 دونو صوء 
5 قي عمايات الغيل لوده وللمدين والقدمين 6 ل قيأم ا ودكوع ع 
وسجود .. إنها دلالة على صلة وثيقة بالعمل 5 وإشارة واضة الأمغى أو 
يأخين 4 الإنسان أتدسيك من مارسة عمل من الاعيال علش فيه 0 

عم ف العمل عيادة : وججراد قُْ سبيل أله .. كول مم حانه وتعالى قْ 
الآمر بقراءة الق رآنوتدير معانيه وأحكامه : «فاقرءوا ماتسر من ال رن : 
علم أن سيكون منكم مرضى ٠‏ وآخرون يضربون فى الأرض ببتغون من 
فضل أله وأاخرون يقاتلون ف مدييل الله فاقرءوا م الوسر منه »(5) .. 


فالضرب ف الارض مدنأه أأسعى ادوة 04 وهذا لمعي القوى برفع احرج 


)610 أعية اليذارى وم ولعو داود والترمدى . 
4 اد اأعاد <زء] " ص . 8# 
يق سوزة ا اأزهللى 0 ,0 


لدكة ب 


عن المسل الذى لا يمسكف على قراءة القرآن ؛ وحرئه ما تيس منه ؛ إنه 
على جباد ما دآمفى عمل » وقد أقام له العمل عذر! كجراد امجاهدين فى سبيل 
الله ؛ بل قدم عذر العامل على عذر المجاهدين . . وليس بعد هذا ثنويه بشأن 
العمل وتسكرم للعاملين » فإذا قعد المسلم عن العمل بخير عذر جدتى كان 
كالمتخاف عن دعوة إلى نفرة وجباد فى سبيل الله » .. عن رفاعة بن رافع 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس سل أى اللكسب أطيب ؟ قال : 
عمل الرجل بيده ؛ وكل بيع مبرور ء(1) 

وليس للعمل وجالاته حدود فى شريعة الإسلام » فكل عمل بلغ 
بالإنسان غاية فيها تفع له , وليس فيا إضرار بغيره هو حل مباح يذهب 
فيه المرء كل مذهب , ونجىء إليه من كل سبيل .. فى الأرض ؛ وف الجوء 
وفى البحر ؛ فى التجارة ؛ وفى الزراعة » وفى الصناعة .. فى كل ثشىء ؛ وى 
كل مكان » وفى كل وقت . . منفردا أو مشاركا غيره : عاملا ‏ أوصاحب 
عمل .. لا حدودء ولا قدود.. ٠‏ 

يقول ابن تيمية :« ؤأما العادات فبى ما اعثاده الناس فى دنيام , 
والأصل فيا عدم الحظر » فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحاته وتعالى, 
ويقول : ٠‏ والعادات ؛ الأصل فبها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله 
تعالى » وإلا دخلنا فى معنى قوله تعالى : ٠‏ قل أرأيتم ما أنزل الله لم من 
رزق عام منه حلالا وحدراما (سورة بونس: وه) » وطذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله .. . وفى صحيس مم 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : , إنى خلقت عبادى حنفاء 
فاجتالنهه(؟) الشياطين وحرمت عليبم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن 
يشركرانبى مالم أنزل به سلطاناء1؟) 


00 يلوم الرأم من أدلة الأحكام ؛ باب الييوع ص ؟ ١7‏ 
هر أجنا انهم 0 دوامهم ضنَ قطر مهم . 
(") القواعد التورااية النقببة لابن ثيمية .ص ١١4117‏ 


32 000 


ومعنى هذا أن ما يرى فى حياة الناس من مألوف عاداتهم » وما تلقوه 
جلا عن جيل وحرصوا على السك به هر وضع حترمه الإسلام : وبر 
اناس عليه : ولا يحرم عليهم من هذا شيا إلا مافيت على الناس أضراره 
كار واللتزير . أما ماعدا هذا فبو بين يدى النأس . ما ارتضوه لصالحوم 
دوا وعانان طم ضرره ابتعدوا عنذر#نيوه .. لآن العاقل لايتمسلت 
إلا يما بنفعه قى أغلب الاحيان ِ 

يقول ابن تيمية : : الببع والهية والإجارة وغيرها . من العادات التى 
يحتاج إليها الناس فى معاشهم » كالا كل , والشرب واللباس » فإن اأشريعة 
قد جاءت فى غ.ذه العادات بالاداب الحسئة خر مت منها مأ فيه ضررء؛ 
وأوسيت ما لايد منه . واستحرت مأ ق.ية مهصاءدة راجحة ق أنواع شه 


العادات ومقادير ها 6 وصماتما 5 


قاين ممم إسعى المعامللات تأسعأ أمعحيييج .. إنمبأ عادات اعتادها 
التأس : وفر ضما عليهم الحيأة ا فرضت عليهم عادات او لكل 
والشررت 34 واللياس 4 الا 55 أهتدى الها لاون بشطر مم 3 ودفدتهم 
إليبا ع بز حسم ١‏ 

ودين أستعر ضٌ مرقف الإسلاممن أغبال الئاس شْ سرون الحراةثر أ 
لايتدخل فيها إلا بقدّر . وفى أضيق الحدود . يضع ميدأ عاما يسير ااناس 
على هدبة ) و كرون 4 عثراتالطريق لم مم بعت هذا وشأنهم 1 يذديون 
ف كل مذهب تروت 4 مصل<ةم : شول ألله سيدأ نه وتعالى 5 دواحل” أله 
الببسع وحرم الرباء .. هذا هو الآصل العام لركة الت.ادل بين التاس , . 
البيع لال قَّ م صوره وأشكاله وأخنامة م والريا حرأم ف يع 
صوره وأشكاله امه 0 





)000( العدر الدابق س ١١‏ 


سب ١‏ أ سب 


فايبع' الناس ما شاءوا » وليشتروا ما أرادوا حسب ماجرى عليه 
العرف بوهم 3 م ل بجىء ذلك على صورة أوفع الضرر بأحد المت.ايدين له 
جاء حينئذ على غير الطريق الطيعى المألوف.. كأن يغش أحدهما الآخر أو 
بدلس عليه . فثل هذا البيع باطل وحرام لآنه إن حةق م«صاحة اطارف 
دل أضر إطار ف آخر ' وميدأ الإسلام ولا ضرر ولا رضرار ©ء. 

ذلك العقود الى مها علية البيع والشراء وتبادل المنافع ين اأناسء 
ل تندخل الشريعة فيا إلا فى الحدو د التى تتم بها المافعة وبتحقق ما صا 
اأطر فين المتعاقدين . 

والالتزام والوفاء بالعقد هم شريطة اشر بعة اين المتعاقدين 3 وإذا وقم 
التراضى ينما وأعط ىكل مهمأ ل له أيه ) فقل م العقد وأزم ؛ ووجب 
على كل من المتعاقد.ن الوفاء عا تاقد علية 3 

هذا هر تو سجمك اشر فعة وإرشادها قُْ عاية التعأ الى 0 نأك مادار 
دوله جدل الفقهاء من صيبع العقود 1 وإشاراته وعماراته وباس اأعقد » 
وشروط اأ:داقدين وأهليتهها للتعاقد . كل هذا م تتحكم قرعو أل اناس 3 
وتملوم علية لكر م قبل أن بدثم عليه شرع أ يهم عليه دان ا 

يقول أبن تيمية : إن العقود تتعقد يكل مادل على مقصودها من قرول 
أو قعل 2 وبكل مأ عده لاسي بيع أو إجارة ' فإن اختاف الثاس فى الأقوال 
والافمال تعد العقد عند كل قوم ع بفيمو 4 ثم من أأصيغ والافعال 3 
وليس لذاكحد مستقر؛ لاف شرع ولافى غة » بل يتنوع بتنوع أصطلاحالناس 
3 تنو عقت لغاهم " ولا اب عل الئاس النزام نوع معان من الاصطلاحات 
وك حرم عليوم التعاقد لخر م يتعاقد 4 غيرثم إذا كان م تعاقدوأ ره دالا 
عل مقصودهم( 4 6. 


)غ2 الفواعد النورالية ٠‏ ص م6١‏ 


نه ا ع 
لإاسد المبراث 


اقتضت حكية الشريمة الإسلامية ا<ترام الميراث : وهو نل ملكية 
ماتركه المتوف” إلى أقرب الناس إليه .. وهذا حق وعدل,, قالذى يعمل » 
ويكد ؛ وحصل على ما يزيد عن حاجته ؛ م ومع له من هذا أأغااض ثىء 
إلى أن بدنو أجله هو حدق لذوى قرابته من ولد 0 وغيرمم أنه ماكان 
ليجمع هذا اجمع ؛ ولا ا يذل ما يذل م ن جد لو قدر أن ما جمعه صائر إلى 
بد غير بل فروعه أ أصوله . ولدكن إذا قدر أن هذا الذى 500 إبما 
هو عائد إلى هن حب ونؤثر اوليين أحن ولا آثر عنده من فروغه 
وأصوله ‏ اطمأن ؛ وعمل » وأمسك بده عن التيذير والإتلاف . لآن 
كرة عله لولده » والولد عض النفس » يرث عن الاب بءض ذائه من 
صفات جسدية أو عقاية أونفسية »يا ورث الآب عن الجد يعض صفاته 
تلك : فكان هذا التوارث بين الأصول والفروع ف اللأموال .. بعد أن 
توارثوا فى الخلق والخلقة - أمر! يقره الماطق و يمد له الاق والعدل . 
ونظام الإسلام فى الميراث نظام عادل حك . وضع الورثة ؛ و وأننهم 
مناز هم فى تركة المورث حسب قرأبتهم منه ؛ وحسب وضعهم الاجتتاعى 
فى الحياة وما تفرضه عليهم هذه الأوضاع من تبعات وأعباء يتلقونها عن 
المورث 5 تأقوا عنه تركته أو بعض تركته. 
على أن بعض المتحاملين على الإسلام والمتعصيين عليه من علياءالةرب 
ومفحكريه أترموا نظام المير أث الإ سلام بأنه نظام “قبلى ليصا لزلا ل 
القبيلة فى البادية , لاله لى يسو بين المر أة والرجل فى اايراث إنه د 1 
للذكر مثل حظ الآئثيين أبدا.. الابن والابنة » والآم والآب ؛ والاخ 
و عرف والزوج والروجة الذكر منههأ ضومف أصيب الآ ش فالززج 


سم وى | مم 


رث لصف ما تترك الزوجة إن لم يكن لما ولد » وربع ما تركت إن كان لها 
ولد » والزوجة ترث ربع ما ترك الزوج إن لم يكن له ولد : وترث الذن 
إن كأن له ولد !1 


هذه تبعة عن ألنهم الى تدفى مهأ 07 رو الغرب الشربعة الاسلام.ة 1 
وبعدوتما من أجل ه_ذأ شر بعة متخافة لا تسابر المدنية 4 ولا تصام للسير 
معبأ ىُْ المستوبات العليا للحيأة ا 3 


وتهمة الإسلام بأنه لم يسو بين المرأة والرجل فى الميراث تهمة ظالمة فى 
2 من وجه : 


تأولا : هذه المساوأة الى يقال إن المرأة قد وقفت فها مع الرجل جما 
إلى جنب فى الأمم المتمدينة .. إنْ صحت هذه الدعوى عل إطلاقها وفى 
غير صيحة ‏ فإنها فى دور التجربة “لازالت فى بدء حياتها . ولمتصدرالهياة 
بعد حكنها على هذا الوضع الجديد للمرأة ؛ أهو خير أم شر ؟ وأهو صا 
للبقاء » فيصم أمرآ مقرأ أم هو ثىه عارض لا يابث أن يزول » وتعود 
المرأة إلى وضعبا الذى يلاثم طبيعتها ؟بل إن الدلائل كلها تشير إلى أن هذا 
الوضع الجديد البرأة هو وضع شاذ قلب حياتهاء ومسخ طبيعتها ٠‏ وأن 
بوادر الضيق بهذا الوضع قد أخذ يسرىف حيط المر أةنفسهاء و أنالمستقبل 
القريب سكشف عن حركة صارخة من ضير الحياة تنادى فى اناس أن 
ارحموا المرأة » وأن ارفعوا عنهاءما ”ألق عليبا من تبعات ليست مستعدة 
لخلبا . وهيئوا لما مكانافى البيت تجد فيه سكنا واستةراراً ! 


فبل كان من المكة أن يشرع الإسلام لاثل هذا الأمى العارض 
ويساوى بين المرأة والرجل فيا لا تحتمل الطبيعة المساواة فيه ؟ أم كان 


يترطىي عصرا بو العصور انتابته تزعله اط 0 رج المرأة عن طبيعمأ 6 


.اس 


وعدها رجلا دل الرجال 0 وماذا ي#ول مفسكرو الغرب غدا عن الإسلام 
لو أنه ساوى بين المرأة والرجل ثم نظروا ف الياة فرأوا أن المرأة فى 
موضعما أ كادر 3 وآلر الرجل قف ف هكانة كرجل ولا. 0 آلا, ملام دين 2 ءأة 
كام ؛ ودين الأجمال جقيمها 2 لا شرع إلا للحماة 5 و داجيال جميعبا » 
ولابشرع إلا مأطإد على الذهق! 

ونا : نيأ : إن ام رأة فى مساوام مأ أله زغومة 4 مع الرجل ل تنفصل أبداً عن 
كورها الى واحافتا تروف انا او اا و ضانية إل 0 
الرجل ورعاءته؛ يرث جتمع الرجل والمرأة ىق قُْ أورما وق أفن كات 
“تلق المرأة هن غير دو ره عيمها عل الرجل ودوك هو الانقاق وحمل 
المسئولة قُْ خيط ال وق خارج هذأ الخيط . 

فى أورما وف أمريكا ره الرجل يعمل داما 0 ولكنى كشالب 
ا قل تعمل حأ ؛ وقل لا تعمل أحي| اع بكسن » وقد 2 ٠‏ 
إن ذلا ثىء كالنافلة فى حياة الأسرة ؛ ولمكن من ألم اللازم أن يعمل 
الرجل ويكسب ! 

وف وما وق أمى بك 3 الرجل هو الذى يدول المرأة إذا فر غدت 
يدها : 4 الفدل 1ن أن لاترول أس الج 51 !اط ع الراعة إلى كين 
يتولى أمره ؛ اللهم إلا فى القليل الذين يعيشون على كسب اارأة هن ساقض 
المروءة من الرجال : 

وف أو اق امن بكا ينفق الرجل على خايلته ؛ أو خليلاته ولا تنفق 
المرأة علخ خاملما 3 أخلاما إلا ف حالاات نأدرة 1 ولأوضاع غير طبيع. 
قُّ العلة دن اللواة والرجل ١‏ 

فأعياء المرأة دون أعباء الرجل فى الحياة بلا شلك . . الرجل هو الذى 
حمل الانب الآ كبر فى كلحال؛ سواءكان زوجا. أوأخاء أو خليلا ؛ فإذا 


سد ه١1‏ 5 


35 ر الإسلام إلى كل من المرأة والرجل نظرنه تلك فى لايراث ؛. جعل 
لوو أ دوك الرجل 0 فليس 0 آنه : م ر إأما دن مث جنسما كاغر 5 04 
وإعا نظر إامبا من -حسث الوضع الاجماعيء ودن حرث الاعاء الآودما ادي 
اللقاة عليها وعلى الرجل ؛ ولاشّك أن التزامات الرجل قبل أهله وأقاربه 
"كان من الزامات المرا: ٠‏ فالرجل لا يستطيع أن ١‏ يتخال فق 1ه 
الا اتزامات الآدبية دون أن ينزل عن السكثير من كر اءته وهر وءته » على 
خلاف امرأة فإنها معفاة ‏ بحسب الوضع الذى ةرت عايه الحياة- عن 
هذه الالتزامات المادية أو الآدية . 

وف نظام الميراث فُْ الشر بعة الإسلامية نظارأت م بعك 6 الحمق 4 
شوك لز الدين بأنه دين خالد ؛ منزل من لدن من كم تربيرء 

ويكق أن نقف هنا عند حالة واحدة . وهى حالة الآب والأم حين 
0 ضّ) ان 6 إنهمأ يرثان 2 ركه 1 ولكن عل صور ه: 

.١‏ لذن رن لادين ولدذتر أ و درية 3 بأ ع اليم أوى الام ع 
الاب 8 لكل وأنول دمأ اأيدس . 

؟ 100 نَُ الولد بت 1 أأينث ال ضف ل ا 0 ام ام السدس 
وب ول 2 اليا 7 وهو ألثأث :السدسفرضأ 8 والسد 3 الثاىا اتعصيب» 
وإن كان للابن بثتان أذت البنتان الثائين » وأخذ كل من الاب والام 

ب بر عوان لا يكون للا ن ذرية ويكون لّْه إخوة س هن أن أم 35 
لايرث الأاخوة شيئا » وتأخذ الام السدس فقط ويأخذ اللآب الباق وهو 
خسمة أسداس , أعا حين لا يكون الاين أخوة فتأخذ الام الثلث ويأخذ 
اللا بالياق. . وانظر هرة أخرى فى هذه الهالات . 

8 (' الحالة الآولى تساوت الام والآب . ومساواة الم والاب فى هذه 


ملا ل لم 
اك عست عن مك النة ذلك أزءالات والام ف اضيا 
جدّن للآن لابنهما المتو ف أبناء وإذن فقّد تقدمت ببما السن » وهما فى هذه 
الالة يكادان يتساو بان فى مسو ليات اياة ٠‏ أو قل إنْكلا هنهما فى حاجة 
إلى من حمل عنه بعض أثقال الشيخوخة وضوهبها ؛ فهما ‏ وهذه حانها 
إنسائان ؛ وليسا رجلا وامرأة » وطذا قضضت حكمة الخبير العلم التسموية 
بينهما ووضعيما كان واحد منهذا الميراث الذى جاءها على الكبر » وإن 
كان قد وصل [لبهها ملفا فى أ<زان ودموع ؟! 


وفى الالة الثانية أخذ الاب ضعف نصيب الام مع البذت الواحدة اتى 
تركرا الابن لان الاب أصبح الأن مسدكولا عن كفالة أبنة أبنه , وقضاء 
خاخا © [ذهو أو الزامن ميا + 


وفى الخالة الثااثة » عبرة لمن اعتبر » الخوة مع الآم والآاب ليس لما 
تفين :فق تركة لان أخيهم 8 والكنهم وترون ف قدوة ره ونا لذت 
والآم؛ قتأخذ الآم السدس فقط ويذهبالآب بالراق وهوخة أسداس!! 
ماالحكة؟ عال فقراء المسلمين ذلك بأن الاب فى هذه الالة هو الذى من شأنه 
أن برعى إخوة الا بن المتوفى : وهما فى هذه الهالة إما إخوته لابيهالوارث 
أو أخوته من أمه(١)‏ . وهذا تعليلسلم يؤيد ماذهبنا إليه مزقبل فى التعليل 
لعدم مساوة المرأة بالرجل فى الميراث . 

© - ألو صية 

وطريق ثالث من طرق الحصول عل المال : وهى , الوصية » 

وقد كاننث الوصية معروفة عند العرب فى الجاهاية » وهى نقل عين 
أو منفعة كلها أو بعضما إلى أ أوصّى له بعد موت امود ٠‏ 


السستسسمم لسييسييدة 





١( تقمير . نكثير سورة الزساء * آية‎ )١( 


عار ا 


وكانت الوصية فى الجاهلية قائمة على اعت.ارات ظامة . يضءون المالفى 
الوصية وفى الميراث للذكور دون الإناث » ويخصون من الذكور من كان 
قادرا على القتال (1) .. فلا جاء الإسلام راعى الجانب الإفسانى القاثم على 
الحق والعدل فى الوصية ٠‏ فأبتى عليها لآنبا لون مز, ألوان اابرء . ولمكن 
اشترط لصحترا شرطين : 

(1) ألا تدكون لوارث ؛ لأن الله فرض لكهن الورثة نصيبه من مال 
المورث ؛ فإيثار بعض الورئة بثىء من التركة . فيه ظلم واعتداء على حقوق 
الآخرين .ا أن فيه إثارة لامداوةوالبغضاء فى هذا المجتمع الصغير ٠.‏ مجتمع 
الاسرة الذى من شأنه أن توثق فيه القراية ينهم روح المودة و ارق 

روى عن عير ين غخارجة قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طب وهو يقول: «إن التهقد أعض كل ذى حق حقه فلاوصية لوارت(؟) 
وذلك بعد أن تزلت أية المواريث . 

(0) لاتصم الوصية فى أكشر من الثلث وذلك إبقاء على -ق الاقارب 
من الورثة فى تركة مورثهم ‏ فإذا كان من اق وااءدل أن يكون اصاحب 
المال حق التصرف فى ثىء يقدمه بين يديه لآخرته ما بودى به لافقراء 
والمسا كين واليتاى وفووللة والمدل؟ذلك الاتجاوى هذا تاق ماءالقه 
وأنيترك الماقى لابنائه وآبائه وزوجه وإخوته ومن ثم أولى النأس به . 

روى عن سعد بن أنى وقاص قال : جاءتى رسول الله صلى الله عليه 
وسم يدود عام جه ة الوداع هن وججع شد ٌ فقّات بأرسول الله قد 
بلغ فى الوجع ماترى , وأنا ذو مال؛ ولا يرثت إلاإبنة لى واحدةأفاتصدق 
سي مالى ؟ قال : «لاء قلت : أفأتصدق بشطره بارسول الله ؟ قال لاءالالث 
والثات كدثير ؛ إنك أنتذر ورئتك أغنياء خير هن أن تذرهعالة تكنفرن 

(؟) تفسير ابن كثير ا سورة الذاء آية ١١‏ 


)00( صعريج .ام : حزء وص ١لا‏ 


سد رو أ سد 


النأس(21: وعن ابن عباس قال: لو(")أن الناس غضوا من ااثاث إلى الر بع! 
فإنْ رسو ل الله صبى أله عا 4 وسآ قال: الثاث والثا اك شير" ني 

والوصية إنما تدكون عن ظبر غنى ٠‏ فالذى لا يلك إلا القليل كان من 
الخير له أن بدع هذا القايل لورثنه » فالله سبحانه وتءالى يقول : ٠‏ إن ترك 
خيراً , فااخير يشسير إلى الغنى » وهذا روى عن أبن عباس قال : ٠‏ من 
ل يترك ستين دينارا لم يترك خيرا ء ودوى عن عائشة رضى الله عنبا » أن 
رجلا أراد الوصية وله عبال وأربعاثة دينار فقاات : ٠‏ ما أرى فيه فضلا , 
وأراد آخخر أنيوصى فسألته م مالك ؟ فقال ثلاثة آلاف» قالتك عيالك؟ 
قال : أربعة ؛ قالت إتما قال الله تعالى إن ترك خيرا » وإن هذا الثىء 
ليسي ؛ فاتركه لعيالك(؛) » . 


5 أطيسة 
واغبة طريق من الطارق الت يتاق فيها الإنسان المال من غيره . 
وعا ينتقل القو من مالم إلى لأوهوب له ء ويم القيض فى حياة 
الواعب لا بعد ممانه يا فالوصية ؛ وطذا لم 'يشترط فيها ما اشترط ف الوصية 
من تحر عها عل 0 ومن جعلها فى ثلث التركة . . فللواهب أن مبب ماله 
كله أو بعضه لوارث أو غير وارث ؛ لآن اطبة فى :صرف من صاحب 
امال وانئقال لما وهب ق حال درأ نه »وهو ق ه.ذا الال قادر على رعاية 
مصلحته مقدر اظاروفه » ولانها إرتب أ ت بأععد ذإ ممأ تضر به أولا , 
وقديرى أن ينزل فى حياته عن كل ماله أو بعضه رعاية لمصاحة يعلمها 
ويقدرها » وتصرفه هذا سلم لاغيار عليه مادام رشيدا مالءكا 


لقوآه العقلية . 





010 ده سل سوزء ه ص 95و 

(؟)الو هنا حرف لاتمنى . 

(؟) تفي أبن كسثير . سورة أأبقره ١ما‏ 
60 مع لم سوزم 86 صفسة 515 . 


سام يق و ]اسه 


ولا يصم لاواهب أن يرجع فى هبته » لآن ذلك مثار فتنة بين الئاس » 
فقد تكون الطرة مقابل عنوض مادى أو أدنى . ولهذا يول الرسول 
لويد اتناك قن شكه طابائر ل لق لك لاطالل بق درا يع 
والعود فيبا ضرب شديدمن الآاذى على المتصد”ق عاءه ؛ و الله سيحانهو تعالى 
يقرك . .يأها الذين أمنوا . لا تبطلوا صدقائكم بالمن والآذى,(؟) 

ه ‏ القرض 

ويحصل المرء على المال أيِضاً عن طريق القُرض ؛ وهو أون من ألوان 
التعاون والبر بين الناس كاطة والوصمة » حيث يضم صاحب ال ماله فى 
عاجة الحتاعين ناد يابو رصت عل الاذاءإإل أن روسن اللتدرن بار لين 
كبذا العمل عمل يو اف بين اأناس ؛ و درق روابط المودة والرحمة نوم . 

وللترص الإسلام على هذا الأون من المءاملة بين|اناس . ورغيته فى 
إبقائها سليمة تؤدى وظيفتما الإنسانية فى الخياة ‏ أخذ كلا من المرض 
والمقترض بأدب مم كر » به تتم هذه النعمة ‏ نعمة التعاون ؛ وندوم . 

فأولا . حث الموسرين على إمبال المعسرين ؛ من المقترضين ؛ ومطاليتهم 
بالحسنى » قو ل سح انهو تعالى : « وإن كانذو عسرة ؛ فنظرةإلىمسرة(؟) 
ويقول الرسول اللكرجم ددحم الله رجلا سمدا إذا باع » سمأ إذا اشترى, 
سوير إذا اقتضى )4٠‏ أى طلل قضاء ديئه فى ساحة ويسر ٠‏ 

ثافيا : وص المقترض بحسن أداء ما اقترض فى أول فرصة تسئح له. . 
وذلك أقل ما يحب عليه تلقاء من مد إليه يد العون فى ساعة العسرة » وطهذا 


514 محيح هسل ! جزء ه صاحة‎ )١( 
2342 30 (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) سورة البقرة آنة 88٠‏ 

(؛) بلوغ للرام ءن أدة الأحكام . 


عام 1٠‏ سم 


يقول الرسولالدكر م:: تمطل الذنى' ظل ,(61 وكيف لا يعتبر المطل هنا ظلءا؟ 
إنه ازراء بالمروءة والفضل ؛ واعتداء على شريعة الوفاء والإنصاف .. 

روى عن ألى هريرة قال : د استةقرض رسول الله صلى الله عليه وسل 
سنا فأعط سنا فرقه , وقال خيارك اسم قضاءء () أى أنالبكر الذى 
استّر ضه الرسول كان أصغر سنامن البكر الذى قدمه لليآرض ء ولا شك 
أن أكيرهما سنا أغلاها نا . 

ثالثا . وقبل هذا وذاك ؛ وصى الله سب<انه وثعالى كلا من المقر ض 
والمقترض بكتابة الدن وتوثيقه ؛ والإشواد عليه . سدا لكل ذريعة من 
إنكان وجدودمن القترضن : أو شوو أوتسيان متبنامعا قم ةالترمىء 
إذا تطاول عليه الزمن ولم يكن مقيدا فى كناب . 


إن الإسلام ‏ وهو دين واقىى ‏ يعم أن بعض النفوس قد تضعف » 
فتتشكر للاعروف » وتلق الخير بالشر » ويقع الجحود والإنكار » وتقع 
الفتنة والشحناء » وتشوه معالم هذه المعاملة الانسانة وينكش ظلبا بين 
الناس , فين تفع بارتفاعا من بينهم خير كثير . . 

يول سبحانه وتعالى ديأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» 
كتيوه هو للكتن وفك كاتب بالعدل + ولا بأ كات أن ,كتب ؟ 
عله الله قلسكتي + ولبولل الذى غلية الحق + و ليتق الله يفاولا يكين 
مه شيئًا . فإنكان الذى عليه الحق سقهما أو ضهيفأ أو لا إستطيع أن 1 
هو فليملل وليه بالعدل » واستشودوا شهيدين من رجالكر » فإن لم يكو نا 
رجلين؛ فرجل وآه رأتان ممنترضوزمن الشهداء . أن تضل [حداهما فتذكر 
إحداهماء الاخرى ولا يأب الشهداء إذا مادعا ؛ ولا تسأموا أن كتيوه 

. بلوغ الرام ءن أدلة الأحكام‎ )١( 
صحيح سلم جزء / ه ص 4ه‎ )9( 


سد 1[ سه 


مقر اا كيرا إىأجلهءذلكم أقطعندالله: وأقوم للثرادة وأد و ألاترما بر اء(1) 

فق هذا التوثيق الدن عافطة على مال المقرض وحماية لء.لامة هذه 
المعاملة بين النأس , 

السسساوة 

والعارية ضرب من ضر وب القلك , و لكنه ملك موقوت أشبه بالتقرض 
وت#ذتلف عنه فى أن المستعير لامعل كالتصرف فى أصلمااستعاره وإما له أن 
ينتفع بشمر نه كظرر الداءة فى الركرب وحمل الأثقال » و ابن الماشية » و مر 
الجر ؛ وكن يستعير إناء للطبخ » أو ثوبا بلبسه فى عرس أو نحو ذلك مما 
اعتاد الناس أن إستعيروه و يعيروه ليلتفءوا به على أن بردوه؟ هو دون 
أن تحدثو! فيه تغبير! يغير ا ا يفسد طبيعته .. 

فإن كان الشىء المستعار ماشية للانتفاع بلبتها ميت العقارية ١‏ منيحة » 

وكا وصت الشربعة المدين بأداء الدين على الوجه الذى برضى الدانن 
ويشعره بالمد لصنيعه والشكر عروفه وصت المستعير أن برعى ما 
استعار وحفظه ليرده إلى صاحه سلما موقرا باخمد وعر فان اجميل ؛ فذلك 
أدب الإسلام الذى يربط بين المسلمين بروابط انحبة والتعاون والمودة. 

تلك هى أهم الاصول الى عن طريقها يتملك الإنسان ما يتملك من 
مال ومتاع .. ملكا ناما كالذى يجىء عن طريق العمل والم.يراث ؛ والوصية 
والهبة » أو ملكا موقوتا كالذى بحىء عن طر يق ااقَرض والإعارة والمني<ة 

وقد عرفنا من قبل أن غريزة حب القلك من أولى الغرائز الإنسانية 
وأقواها . وأكثرها نشاطا وفعالية فى الكيان الإنساقء وان ترضى 
الإنسان هذه الغريزة إلا إذا ملك » وملك أكثر مايستطيع , والإنسان 
لايتجه بقوته إلى الذلك إلا إذا أمن عل ما يملك واطمأن إلى الاحتفاظ 


ب [نفسفة؛ ولولده وأهله من بعله ٠‏ 


)١(‏ سورة البثرة. أية ملا 


18 هس 


احترام الملكة 
لمدا تواضع الناس فيه بينهم على أن يحترموا ملكية المالك ا الك , 
فى ذلك خيرم جميما , | يشيع بنهم من أسباب السلامة والطمأفيئة؛ الأمر 
الذى يدعوث إلى العملو الإتتاج .. ولسكن ما أكثر مايبغى الناس على الناس» 
فذلك بمض سنن اليا » كا أشار إلى ذلك القرآن المكريم فى قوله تعالى , 
دوإن كثيرا من اللطاء لييغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعع_لوا 
الصاالمات ٠١‏ وقايل مام (1)ع 
أما وتلك سنة الحياة ‏ وجيلة الناس ؛ فكان لابد أن يقوم بينهم وأذع 
بلعوم »وقرة ترد بنى الباغين واعتداء المعتدين . 
الإسلام واحترام المالسكية 
وابذا أقتضت حكمة الشربعة الإسلامية أن تتدخل فى هذا امعترك 
الإنسناف © وآن تنظم دورته ٠‏ وتحفظ توازنه من أن تطغى عليه حي * 
المدران ؛ فيختل نظام المجتمع وتتناثر حرات عقده . 
والإسلام 5 قانا من قبل دين واقعى عبلى لا يلتفت إلى التصورات 
الخبالية ‏ ولا يقف عد الك والنصائح جرد أنبا حم غالية ونصاتح 
كرعة , وإنما ينرلما هذه المازلة إذا كان لها شأن فى حماة الناس وأثر فى 
ساو كوم ء 
اذ 
والتربية السليمة الناجدة هى انى تقم فى النفس وازح اأضمير أمكون 
إلى جانب وازع السلطان الذى يقيمه اجتمع بقوانيئه وأحكامه وحكامه. . 
فإذا غفل وازع السلطان - وكثيراً ما يغفل ‏ قام وازع الضمير » وإذا فتر 
واذع افر د 11 مايفتر ‏ كان منوازع ااسلطان ما عاذ هذا الفراغ 
ولو إلى حين !! . 


)١(‏ سورةً س (4؟9) 
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وفد احتفظ الإسلام فى حماية المال بالوازعين معأ » وأقامبها للسور 
عليه » ليظل سلما “معاكى يؤدى وظيفته فى المياة » ويضمن للناس معه 
الخير والإفاهة : 

فأما وازع الضمير فقد جء ل السييل إلى إقامته فى النفوس التربية> 
الروحية ؛ بما يوجه إلى الناس من دعوة إلى العدل » والإحسان ؛ واأبرء 
والرحمة , وما أعد للخارجين على مضامين هذه الميادىء من غضب الله 
وعذابه فى الآخرة ؛ ثم بما أعد الستقيمين على طريقتها من رضوان الله 
وجنة عرضما السموات والآرض؛ أعدت للمتقين .. 

تقول سبحانه وتعالى : ولا تأكاوا أموا لم بيتك بالباطل ؛ و'تدلو” | ما 
إلى الحكام » لتأ كلو فر يقامن أموال الناس بالإثم وأ تم تعليون(1): ويقول 
سبحانه : ١‏ إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلما » إما يأ كلون فى بطونهم 
نارا وسيضلون سعير!(؟)... ويقول الرسول الكريم : ٠‏ إما أنا بشرء 
وأنه يأتيى الخدم » فلعل بعضهم أن يكون أبلع من بعض » فأحسب أنه 
صادق فأقضى له ء فن قضيت له بحق مسلم فاعا فى قطعة من أأثار فلدملبا 
أو يذرها »: ويقولالرسول لكريم فيا يروى عرس ربه : ياعيادىء 
إفى حرمت الظل على نفسى وجعلته بينكم محرماء فلانتظا موا ء(؛)وروى 
عن عبدالته بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه ول : إن الظلم ظلمات 
يوم القيامة(*» . 


ولا شك أن قله التوجهات الكرعة » وما نمل من وعد ووعمه 


٠.4 سورة البترئلية‎ )١( 
٠١ (؟) سورة النساءاية‎ 
؛"ؤ١‎ ص٠ (؟) صميح سل » جزء‎ 
صحيح عسل جزء ه ص5 ا.ء‎ )4( 
معيح مسلم جزء مص ااء‎ )0( 
) (مه - المياسة المااية‎ 


اغأ سه 


ستتجد سبيلها إلى قلب المسلم وعقّله؛ وستترك آثارها الطيبة فى وجدانه وفى 
سلوكه بقدر إعانه الله وصاته به .. 

وكثير من المسليين أغناه هذا التوجيه » فأمسك جوارحهم عن اشر 
وصرف قلوجم وعقوهم غن ادو تكاتر ا زتلذ نظية للإنسان فى كل 
صوره وأعدل أحواله ؛ أخذوا الحق » وأعطوا المق من أنفسرمءلاخوفا 
من بطش الساطان , ولارهبة لسلطة القانون » و[ عاسلطائهمقامفى أنفسرم» 
وقانوتهم مستمد من الشربعة » قاثم على هديها . 

ومع هذا ء فإنه إن اعتدل ميزان الضمير عند بعض الناس ؛ ذإن هناك 
غالبية عظمى من الناس لا يستقم فيها ميزان الضمير ؛ وإن استقام فى حال 
فلن إستقم 2 جمييع الاحدوال . 

ولهذا كان لابد من وازع السلطان إلى جانب وازع الدين أو وازع 
الضمير؛ فهو الذى يأخذ الناس جميعا ‏ الاخبار والاشرارت حت سلطانه » 
وله فى الناس جميءاً الاخمار والآشرار. حساب أى حساب . يقولعمان 
اين عفان رضي الله عنه :إن الله ليدع بالسلطان أ كثر ممايزع بالق رآنء.ذلك 
أن سلطان ااسلطان الم فى مواجبة النساس ؛ وعقابه حاضر متجو ٠٠‏ أما 
سلطان الضمير » فهو سلطان غيى لا يراه إلا الذين يؤمنون بالغيب:وعقابه 
آجل لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الئاس ! . 


وازع السلطان فى الإسلام 

والوازع المادى الذى أقامه الإسلام » إلى جانب الوازع النفسى ‏ 
وازع حك ورم معأ . . يقوم سلطانه على هاتين الدعامتين : الحكة , 
والرحمة . . فبالحكنة ضبط ميزان العقّاب ؛ عل لكل جرم القدر الذى 
يناسيه من العقاب » بلا مبالغة » ولا تفريط. وذلك ايكون للعقوية 


أثرها قُّ محاربة الجراهم 2 وردع انمجرمين عن معاودة الجرم ُ وزجر عيرم 


بها . . وبالرحمة درأ العقوبة بالشيبة » ليت لاحت لولى الام أية شية 
تدخل على 5 ركن من أركان الجر 26 دفع الحد 5 المؤو؛ 5 التعزرء 
وكأن الإسلام فى هذا قد سيق أحدث قوانين العالم الى تفسر الثنك لصااح 
لمهم ٠.‏ يقول الرسول الحكرم : «ادرهوأ الخدود بالشيبات 6.. يول 
ابن تيمية : إن إقامة الحدود رحمة من الله بعياده » فيسكون الوالى شديداً فى 
إقامة المند لما تور أن فى دين 1ن اقدطللة زو كن تسزووعة الاق 
بكف الئاس عن المسكرات لا شفاء غيظه وإرادة الماو على الخلق » فهو 
عنزلة الوالد إذا أدب ولده , فإنه لو كف عن تأديب ولده يفسد الولد 
وإنما يؤديهرحمة به.وإصلاحا اله؛ مع أنه بودويؤثر الاحوجه إلىتأديب. 
وبمزلة الطبيب الذى يسق المريض الدواء الكريه » وبنزلة قطع العضو 
المتكل , . فبكذا تسكونالحدود , وهكذا تسكون نبة الوالى فى إقامته|(1), 

وسنرى عندعرض الحدود التى أقامها الإسلام لجاية المل.كية, والمء.لك 
العمل الذى سلك الرسول وصحابته فى إقامتها ‏ سترى فى هذا » كيف 
قامت الر حمة مقامهاالكر 8 إلى جانب المكمة فى الحدود النىأقامها الإسلام ٠‏ 

السرقة 

السرقة من الجر اثم الخليظة التى رصد لحا الإسلام عقوبة رادعة ؛ وهى 
قطع اليد » لآ نالسارق قد امتدت يده هذه بالبغى والعدوان على مال غيره. 

وقد نهم بعض أعداء الإسلام هذا الدين بأنه دين بدارة ووحشية 
لا يصلسم الاجتمعات المتمدينة اأراقية . وكان قطع يد |أسارق معنا من 
مطاعنهم فى هذا الدين . 


وكذبوا 9 وضلوأ 1 الإسلام إلا دين الا لساك أ 4 أر سيك 8 اأسآ مك ة الى 


دش معيرهأ مابخدش الضمير ال مى السام . ٠‏ : 


(1) السياسية المسرعية لابن ثيمية .5غ . 


ولينظروا.. 

أولا : السرقة اعتداء خب على حرمة الإنسان واستباحة داله الذى هو 
عر الس عن ماتيه:. وزذا كائنك: اللياقة القر بيه قل" الات مداه 
الجرعة حين مارست سرقة الآمم والشعوب , والاعتداء على أموال الناس 
سر وجدبرا. . إذا كانت المدنية الغربية قد استخفت بهذا الجرم » فإن 
الإسلام الذى »ترم الإنسان من حيث هو إ[تسأن؛ و برعى حر ماأته .قدمة؛ 
وماله. وعرضه -2١(‏ إن الإسلام لاستخف ذه الجرمة بل يضعها فى 
موضعها بين الجر الم . ولاتآخذه رحمة فى عقاب من لابرحم الناس .يول 
سبدانهوتءالى : «وجزاء سيئة سيئة” مثلم!(؟) ٠‏ » ويقول : « ولولا دفع الله 
الناس"” بعضّهم ببعض لفسدت الآأرض59)» وهذا الحد؛ هو بعض مايدفع 
الله به الئاس" بعضسهم عن بعض ٠‏ 


وثانيا : ليس القطع فى السرقة فى مطلق السرقة » أى” سرقة » بل لابد 





من توافر شروط مم ا أركان السرقة الثى يقام فيها الحد . ويحب معها قطع 
اليد . . وهذه الآركان فى : 


)١(‏ أن يكون المسروق شيئا ذا قيمة . . أى له اعتيار فى حياة الناس 
الاقتصادية 5 وكان تدر فُْ عوك الرسول وصما بعك بر بع دينار أوثلاثة درأم.. 
فد روى عزعائئءة رضىالله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « تقطع 
اليد ف ر بع دينار تمصاعدا< !1 . 

) ب ( أن تشع السرقة قُْ مال روز 2 أى أن السارق لسر قه من درن» 


. يقول الرسول السكريم : كل الل على ادلم حر آم , دنه ؛ وماله » وعرطه‎ )١( 
4٠ (؟) سورة الشوزى آبة‎ 

(؟) سورة البقرة آية زه » 

(4) صمح مسلم . جزء مص ؟ؤذاء 


م /ا] إ اس 


فالمال الضائع من صاحبه : والأر الذى يكون فى مجر فى اأصحراء بلا 
حائط ؛ والماشية التى لاراى عندها » وو ذلك ء لا يقام على سارقه <د, 
ولعكن يعزر ويضاعف عليه الغرم . 

(<)ما أخد الم من يمر على شجر ؛ و”أ كل ٠‏ ول حمل منه ثىء ؛ 
لاقطع فيه ولا تعزير . ومن | شيل شِيئًا غير ما أكل قعليه ض.ف ينه , 
ويضرب ., . لكالا له . وزجرا لغيره . 

(د) السرقة فى أوقات انجاعات ؛ ليس فيا قطع. . 

هناك رقتو أخواليزاها ول الك ورتدوها :ف حال السازق ١‏ : 
وظروفه فيعزرهولا يقطع يده .٠‏ فقد روى عن أمية المخروى رضى الله عنه 
قال : “أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ول يوجد 
معره متاع ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه و سل د ماإخالك سرقت؟ ؛ قال 
بلى ! فأعاد عليه مرتين أو ثلاما . فأمر به فقطع » وجىء به » فقال له النى 
الكرم : استغفر الله وتب إليه » فقال . أستغفر الله وأتوب إليه » فال 
فى الرحمة : اللهم تب عليه ., ثلاث( 0 .. فى قولالرسوم المكريم «ماإخالك 
سرقت » مايدل على رغبة كر عة من |ارسول الدكرم فى صرف ااسارق عن 
إقراره بالسرقة » حيث استان له فى حاله ما يدعو إلى أخذه بغير الحد: فليا 
أصر الرجل على الاعتراف/ يكن بد منإقامة الحد عليه ..كذلك درأ رس.ول 
الله صلى الله عليه وسلم الحد عن عبد من رقيق الفس ‏ أى خمس المناتم - 
وقال صلوات الله وسلامه عليه ٠ ٠‏ مال الله سرق بعضه بعضا (؟) » . 

ه - يجوز لصاحب المال إذا ضيط ااسارق أن يفو عنه قبل أن يصل 
الآمر إلى القضاء » فقد روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال اصفوان 


60 لوغ ارام هي أدلة الأحكام لابن حجر س5 7 ؟ 
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0 أمية وقد جاء ليشمفع فيمن سرق رداءه 58 أى رداء صفوان 5 وها 
كان ذلك قبل أن تأت به ؟ (4)01.. 

وا لعا : قد ر ألذين نفروأ مَنْ عقوية القطع ف السرقة واستبشدوها نهم 
سير ون وين عنى هذه العقوية.- معأ مشدوهأ يلغت المرء فيه فيرى أيديا 
مقعادة ف كل مكان 55 فإنه لو قطعءت أيدى دن تضموم السجون من أجل 
السرقة الكانوا عددا كيرأ من امش وهب نالذين تتأذى منرم العيون ٠و‏ تتزز 
النفرس ؛ وتأل الضمائر ! وهذا لاك حساب خاطىء » فلو أقم حد السرقة 
3 شر عه الإسلام ا كان هذا العدد الكيير من >ترفون السرقة ويهدمون 
علما 3 ولكان قُّ هذه العقوية زاجر بز جر م م الذين بقترةون هذا الذنب؛ 
ويعاودون إقترافه المرة بعك أأرة .6 ولا تذهب قُّ هذأ بعيكأ فتروى عن 
التاريح 6 وننقل م ما دائف الإسلام الاوك عن 5 هذه العقوبة 6 
وقبرها جره اأسرقة قررآ بكاد كرون ناما - لا نروى من التاريخ وحسينا 
أن شير بالإصيع إلى الجز برةالهر بيه الان 0 وكيف قضت هذه العقوية على 
جرائم السرقة فيها قضاء ققا . وأقامت أعراب البادية الذينمم أجرأ هن 
العقبان_أقاءتهم عل سو أءالسييلء فلا عدد بد أحدمنهم إلىما ليس لهء و لو كان 
القناطير المقنطرة من الذهب 2 ملقاة 2 ألعر أء لارق.ب عليها 2 ولا حارس 
رهما .٠‏ ومن أراد 1 جرب فليفعل ( ولءترك مأمعه م مال ومتاع فُْ 
أى مكأن من الجزبرة العر 7 / إنه سرعدل ه كرك ترك : وأو أنقضْضت أيام 
وأيام . وكم هذأ فليس ف الجربرة العر ب هذا اأتشو به الادمية الذى شقر 
م4 أو اك الذين أتهموا الإسلام بالغاظة والجفاء والتو-ش .. فك اكعذى 
العام ولايقام سول السرقة فُْ الجر برة العر ب كلها إلا على أحاد من النأاس 
عدون على أصابع اليد الواحدة إ 


)0090 بلوغ اأرام من أدلة الأحكاء ص ؟؟؟ 
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إن الج برة العر به اليوم أعظم شاهد وأوضم ذليل عل أن شريعة 
الإسلام مى شريعة السماء لا تنقضها الآيام » ولا توا الأحوال عن أن 
توق ثمرتها الطية الى أودعبا الله فيها ؛ فى كل زمان وكل مكان , فان ترى 
المدئية الغربية ٠‏ ولن ترى الحياة أبدا أمنا كبذا الآمن الذى يسود الجزيرة 
ش الغر د ظ وأن ترى ساوكا أقوم من هذا السلوك الذى استقام عليه سكان 
هذه الصحراء الى لم يارس أهلبا دراسة الفاسفات , ولا الأخلاقيات «ولم 
لبس موأ إلى ظَلل من واء المديئة ولنها 80 ومع هذا فتل أقام فيبم أدب 
الشريعة إزاء جر عة السرقة خاصة أدبا لن تعرفه مدنية أوربا وأءريكا , 
ولشن م أمنا أن تر أه الدن.ا ل ولا أدوع :1 لشوده جز برة العرب 5 
موطن أشّد الناس بأسأ و كثرم جرأة على الام ىطالة والعدوان 0 


“ا اله الاعتداء السافر ( السطو ) 


كذلك فرض الإسلام عقوبة رادعة على أولئك الذين يستخفدرن 
حرءة الجتمع ؛ فيخر جون عليه جهار! معتزين بحر أتهم وةوتهم ؛ يقطعون 
الطريق على الناس » يسلبون ويقدمن هو لاء م ف أشان [لهم سيدأ نه 
وتصالى بقوله : «[بما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ؛ ويسعون فى 
اللأرض فساداً أن يقتلوا . أو يصلتبوا » أو تقطع أيديهم » وأرجابم هن 
خلاف ؛ أو ينوا من الارض .٠‏ ذلك ل, خزى فى الدنيا » وهم فى 


0 1 
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قطاع الطرق هؤلاء ؛ قد وصفهم ألله سربحأنه وتعالى أنهم اربون أيله 
ورسوله ظ أن ألله دعو إن السلام 3 ورسوله لسر وله الدعوة ويدوم 
علها ِ وهؤلاء المتريصون للناس عل رعوس الطرقات “بلقون قَْ قلوبم 


سس يت سم ا لس 


)000 سمورة المائدة آية عم 3 


ا 


زعب ؛ ويسلبون أمواهم ؛ وقد يزهقون أرواحبم ‏ هؤلاء مما ربون لله 
وارسوله » يبداون سلام الناس فزعا ء وَأَمنهم خوفاً, خُراوم أن كليم 
على صورة مفرعة مخيفةء مثليا أذرعرا الناس وأخافوم ٠.‏ روىعنأنن عباس 
رضى الله عنه أنه قال عن قطاع الطريق : ٠‏ إذا قتلوا! وأخذوا المال”قتلوا؛ 
وصليواء وإذا قتلوا ول بأخذوا المال قتلوا ولم يصابوا » وإذا أخذوا 
امال وم يقتلوا قطعت أيديهم وأر جلوم من خلاف ء وإذا أعافوا اأسيل 
ول يأخذوا المال 'ثفوا من الأرض().. 


ومن تدبير الإسلام فى هذا أنه إذ أمى بقطع يد السارق ٠‏ والمثيل 
قاطع الطريق؛ فإنه لم بر إقامة الحد على المنتهب » ولا الختاس ولا الخائن .. 
وذلك أن السرقة اعتداء خ لا يلك معه صاحب المال حيلة » وقاطع 
الطريق مباغت مستعد لبجو م؛ وصاحب المال ضعي ف أمامهعاجز لا ةطيع 
له دفعا .. ومن هنا تولى الإسلام الدفاح عن الممتدى علهماقها تين الجالتين 
ووضع ف بد ولى الآمر حما ”عضيه ف المعتدين . 

أما امتهب » فإن مخطف النثىء والناس ينظرون وبوسعرم الإدساك به 
وقلءا يفات » وك ذلك الختلس الذى يذب الثىء فيعلم به صاحب الثىء قإلى 
أخذه . والخائن الذى أؤْن على مال أومتاع فأخذ منه . . إنه فى ذمته : 
والاعتداء هنا هو مئه اعتداء على نفسه.. 

وفى هذا يقول الرسول اللكريم « لبس على المنتهب ولا على الختاس »؛ 
ولا الخائن قطع 96؟) وهذا لا عنع من تعزيرم فى هذه الا<وال . 

. الجر 
ولمكانة المال فى نظر الإسلام امتدت حمايته له إلى صاحب المال نفسه. 


620 سير أبن كير عورء ؛أن ص ١ه‏ , 


(؟) أنفل السياسة الصرعة لابن تيميه ص 88 


]ا 


فر ض عل صأ حب المأل رقاية تمى امال الذى 20 بذيةه دن أن يذهب 4 
مذأهب اأسفكه والاستخفاف واغ#نون 0 ءا لهم اناس مثا 0 قُْ العيث 
بالمال وإبراده أسوأ الموارد . 


فالسفيه المتلاف إذا غلب عليه سوه التصرف فى أمواله على وجه لم 
بألفه الئاس فى التصرف بأمو الهم وجب أن يضرب على بده الجر عليه ؛ 
ولدمن هذا اكنال ها سد ساجيه دا حتمل ماله وتاسس :وضعه 
الاجنماعى » يول سببحانه وتوالى : « ولا تتوتوا السفهاء أموالكم اانى جه 
الله لكقياماء وارزقوم فيها وا كدوم وقولواهم قولا معروفا(0©). 

وف الأية نظرة عميقة حكيمة في تقدير المال؛ والدعوة إلى صياته , 
فالمال فى بد الفرد ايس ملكا له وحده » وإعا هو بعض مال الجتمع ؛ وهو 
قوة فعالة من قوى الحياة فى الآمة , ذإذا استخف الأفراد بالال ه ذا 
الاستخفاف وكثر فيرم السفباء , الت ثروة الآمة .وتداعت أفوىدعاءة 
تعتمد عليباءوهى المال . و لهذا تحد الاية الكر بمة أضافت الال إلى الجماعة , 
و تضفه إلمصاحيه بعد أن سفه لاأنه أصيح غير مستأدل لرعاية هذه التعمة؛ 
وأصيم من حق ابماعة أن تتولاها وترعاها : دولا وتوا السغباءأموالكم, 
وهى فى الحقيقة أموال السغراء » صار إلى الراشدين <ق رعايتها وصوئها. 

وإذن فليس الحجر عل السفيه مصادرة لحريتة : ولا تعطرلا لإرادته 
فى التصرف ف ماله » بل إن هذا الجر حماية لماله وصيانة له دن ااضياع فى 
غير تفع _جبثى يعودعليه , 5 هو من جبة اخرى تقدير المال ‏ منحيث 
هو مال - وضن به أن يكون مطية للمجون والسفه ؛ وهو من جبة ثالثة 
تر بية حكيمة » وأساوب تمل للدولة فى رعاية مالها العام وحسن تدبيره. 

سواء أ كان فى يد الا فراد أم فى بيت المال العام . 


)23 سدورة الأنساء آية. 0 


#8( سم 
- الوصاية عل مال القاصص 


ومن اذك بير الإسلام ف رعاية امال وصيانته الوتصاية” على مال الصؤير 
القاصرء وذإك لامرين : 


أولا : حاية الصذير من أن يقع فريسة لظل أو خداع يذهب هاله » 
وبؤكل باطلا » والله سبدانه وتعالى يقول : ولا تأكلوا أمرالكم بينكم 
الباطل ١‏ . 

ثانا : صيانة امال العام » وذلك المحافظة على 7 الى الآفراد ‏ الصغار 
والسقباء 0 أثر نا سن قبل 3 شول سيحانه وتعالى ٠:‏ دوأ لوا التيائى ىَّ 
إذا بلْعُوا التمكاحء فإن | نسم مهم رشدا فادقءدوا ليب أموافمء ولاتأكاوهاء 
إسر افا 0 وبدارأ أن 5 


1 2 ل ومن كان غَنيا فلستعقف 0 وهن كأن فقيرا 
فليأ كل المعررف 34 وإذا دفدم إليهم أمو الهم فأشهدو! عليهم 6 وكى بالله 
حسيا(؟) 6ه 
نوات 

مهذأ التشر بع المالى من قطع 39 السارق ( والعثين بقاطع لطر بق 2 
والحجر عل السفيه 3 والوصاءة على الصغير قل من الإسلام الناس على 
أمر الم وأقام عليها سلطانين : سلطان الضمير ٠‏ وساطان أولى لامر فى 
الدنيا 1 والساب والعقّا ب الشديد ف الآخرة 1 بعتدون عل أمرالالناس 
ويأكاوما بالباطل , 

وفى ظل هذه الخاية ااشاملة يستطيع المرء أن ينطاق فى الحياة » وأن 
الششير فُْ الارض ينتعى من فضل أله , وأن ”تعمل فلارهء ويرجه ملمكانه 
فى كل أفق 1 امار النفس عل كرات كده ( غير مضيق عايه 4 و لامعترض 


سس 19# سد 


على سيله ووسائله فى اللكسبوالإنفاق مادام قأثما على حدود الحق والعدل 
لاريظم أحدا 6 ولايعتدى على أحد ٠‏ 


حرية الكسب 

لقد أباح الإس-لام كل وسيلة كرعة للمكسب » فاليرء أن يياشر من 
الأعمال ما تعيئه عليه طبيعته , وما ديه إليه عله وتجر بته .. فاجعل 
الإسلام لطائفة من الناس عملا لا تت ولاه طائفة أخرى. بل إ نكل الا عمال 
لكل الناس سواء بسواء؛ يتنازعونها حسب استعدادم وظروف حياتهم . 
فإن توزيع الاعمال على الناس ؛ وتوجيه الئاس إلى الانواع الأتلفة من 
اللاعيال مما هو أهمر م فيه الحماة 1 ونكم أوضاعه ( وأمرء الذى ول 
عاد لاسن القيام عليه 0 رعان مأ تمر فه الحياة عنة )2 أو صرف 


هو غنةظ , .,. 


ولي سكالإسلام فى هذه النسوية المطلقة بين الناس فى مجال العمل , 
ما اختص أحدا أو جماعة بوظيفة من الوظائف أو عمل من الأاعمال : 
ولااوقف فى وجه أحد أو جماعة لتولى وظيفة أو عمل .. الناسكابمسواء 
برتفعون وينخفضون حسب أستم دادم دنا حعاو ن لأحيأة من جهد » 
ويتزلوة التزيفية أن البوين نمق الاغال حسب المنزلة التى تدهم فيما 
الجتمع بعملبم وكدم .. فليس فى الإسلام أعمال أو وظائف يتلقاها الخاف 
عن السلف بالوراثة » لا فما يتصل بالدنيا ولا فما يتصل بالدين .. بل إن 
الشريعة الإسلامية نفسها لى برتض لها صاحب الشرع أن تنكون إلى بد 
طائفة من الناس - يعر فون بأسم رجال الدين ‏ إتولو'ن القيامعامراوقيادة 
الناس فيها .. ليس فى الإسلام ثىء من هذا فالس لمون جميعا سواء فى تلق 
الشريعة وفهمها ؛ كل فرد مطالب أن يعرف أحكام شريءته من عيادات 
ومعاملات وأخلاقيات ؛ وأن بتجه إلى الله غير مستند إلى أحد » وفى «ذا 


كع 
مأ فيه ه: ن ترم العقل الاتساى لى 2 وفتح س سل التفكير أمامه : وإطلاق 
لمجال له لعن امد دعا بع من الكال والرق » فإذا كان الإسلام 
قد جمل هذا فى أحكام الشريعة , فأباح للناس بل أوجب عايهم أن>ملكل 
فرك لبعة 4 التعرف علي أحكامها بنفسه ؛ إذا كان هذا هو صنيع 0 قّ 
ا الشربعة . فإنه حين يتظر إلى الحياة ومافيبا من وظائف وأعال ‏ 
وهى لاا شك دون الشريعة وأحكامها خطراً وقدراً ‏ يجعل ما أباحه 
| وأوجبيه فى الشريعة فرضا فى مجال الحياة » بمعنى أنه لا يوز لإأسان أن 
تصغر نفسه عن القيام بأعظلم الأعمال حرم » مادام مخلص النيةويمقد 


العزم على أن يعمل ويعمل حدى يلغ الغاية التى بريد .. 

نقورل هذاء لأتتا نرى فى مجتمعنا كثير | هن الناس قداستولمعلى نفوسهم 
هذا الإحساس الذليل بأنهم ليسوا أحلا لهذا العمل أو ذاك » وأنهم هكذا 
خلقواء وهكذا خلق من ثم فوقبم قدرة » ومبارة » وتطويعأ اشكلات 
الحماة .وقوليدا لقراته! .. هذا الإ<ساس الخاطىء قد شل ججتمعنا الشرق 
كله إزاء امجتمع الذرفى حتّى ليكاد يمّع فى النفوس أننأ من طيئة غير طينة 
ارقن د أن لمم أن يبأخذوامن الحراة مالا نأخذ »و أن يلغوا منها 
مالا تبلغ 0 


والعقل يتكر هذا أشد الانكار » والشر بع ةالاسلامية تنقضهنهضاجازماء 
الئاس هيما سواء ( والتفاضل لمم أسعى والعمل 6 دن سعى »6 وعل 2 
تقدم وأد تضع 2 فقن شسل وفتر فلنفسه مأ اختار 2 وأن ليس للإونسان 
إلاماسعى, 

الإسلام والاروف الاستئنائية : 


ودن كابير الإسلام ده الثغرات الي حدما ظرف من الظطروفب 


98 | عمس 


قُّ توزيع العمل 3 وتخلو بعص ممادين الاعمال ا يحتاج إأمما الناس - من 
تدبير الإسلام فى هذا أنه جعل لولى الأامى المق فى أن يازم أاب حرفة 
من الحرف أن يعملوا فنا وألا يتحدولوا عنها . فى هذا الظرف الخاص- 
ليسدوأ حاجة الئاس 1 


طائفة -كاافلاحة والنساجة واليناء وغير ذلك فلولى الإآمر أن يلزمهم 
بذاك بأجر مثلم ( فإ نه لانم مصايدة النا س إلا ذلك ,,)1١(‏ 


العمل ورأس المال 


يطلق العمل على الود الذى ي.ذله الانسان #سمة ؛ كالعامل الذى يعمل 
جوارحه ء فيشق الآرض بفأسه » أو يبذر الحب أو يجن الث بيديه أو»>مل 
الاثقال على كتفيه .. وقد يكر ن العمل بالجسم والعقل . كسائق السيارة 
واللقطار : وربان اللاخرة ء وتائد الطائرة والطبيب والمبندس. . أو بكون 
العمل بالعق لكر اجع الحسابات ؛ ومؤلف القصص . والأغاق » والمكتب 


العلمية والاد بيه وغير ذاك مر لعضهك على الملكات الذهنية والنفسية : 


هذه القوىالعاملة .من جسيمة وعقلية_ى الى تؤثرفى الحياة وتغير من 
صورها وأشكاطا با تحدث فيها من تحوير وتبديل . 

وهناك قوة أخرى لما يالها ف العمل ؛ تقوم إلىجانب المجوودالبشرى» 
وتيسر له سبل العمل وتعيئه علبه.. كالألات التى يعمل ما العهالواليوانات 
البى بحماون عليها . وغير ذلك مما تشبده الحياة اليوم من دور السناعه 
والتجارة النى قضم آلاف العالء وتحوى فى محبطبا الا'دوات والوسائل 
التى ترك المال وتدفع بهم فى كل أنجاه ٠‏ 








٠١ 51417 الطرق الحسكمية لان قيم الجوزية س‎ )١( 


184 سد 

هذا المصر منافساً خطيراً الإنسان ؛ ينول معه فىكل ميدان » وقد يتغلب 
عليه ؛ ويذهب بالتصيب الأآوفر من كرة العمل المشدتر كين فيه . 

العمل - كا قلنا ‏ جبد إنساقى ذاتى » يذل له المرء ما ييذل من قوآه 
الجسمية والعقلية » ورأس الال أداة فى يد صاحبه تنطلق فى ميدان العمل 
كا ينطلق اناس » ثم تجىء إلى صاحها بأ كثر ما يجىء به جهد العاملين 

العمل ور 5 امال فو تان متنافستانإذن؛ لآن لكل منهما حيث #تمعان- 
نصييأ من عر العمل وق يخال التنافس دور المعارك ع وضع الصراع.. 


وقد يكون العامل ورأس المال شيئاً واحدآ » لآن العامل إذ ذاك هو 
صاحبي رأس المال ؛ وهتا لا حدثك تنافس ولا يع خلاف » ولا إشعر 


التامل وهو عدا كر اش فالة الدفيه:وراس امال كن اخ 


ولسكن حين يعمل العامل فى رأس مال ليس له ؛ يقع فى نفسه شعور 
بالذائية والانتفصال عن رأس امال فهو ينظر إلى رأس امال نظر النافس» 
وتقع فى نفسه الموازنة بين مايأخذ من أجر ‏ وماياخذ رأس المالمن ريح» 
وتسكثر لهذا النصورات؛ والنواطر الى تبعت القلق النفسى, وتبيج الشعورء 
فيقع لهذا ميقع من خلاف بين العهال وأصحاب رءوس الأأموال . 

من أجل هذا نظر كثير من المفسكرين فى هذه المشكلة » مشكلة الممل 
ورأس المال وعنوا بدراستها » وتقديم الحاول لها .. وااختالفت مهمالسبل فى 
هذاء حيث راح بعضهم بودم رأس الال هدما ٠‏ إذ براه خطر أعلى الإنسانية 
عتص دمبا ؛ وإستذل آدميتها . وإذن فيجب ألا يكون هناك رأس مالك 


وأت أصبح أدوات العمل من مصانع ومتاجر ومن أرع وغيرها مرافق 


15 لس 
عامة أشيه عياه الأنجار .. للناس جميماً أن ينتفعوا مما ماشاء لم الانتفاع , 


والا يمرو أحد شكا بت آن ينترق عاجته ء الآن هذا قاض هو راس 
غال ولا نقاء لل أمن امال هذا 


وهذا الرأى هو الذى قام عليه النظام الشيوعي ؛ الذى يرجه الناس 
جميعا إلى العمل فى المر افق العامة التى ملسكما الدولة » ونتولى الدولة جمع 
الحصول الناج من العمل » وتوزعه على الأفراد حسب البدأ القائل ٠‏ ١٠ءن‏ 
كل” حسب جبده إلى كل حسب حداجته .. ولكن هذا النظام نظرى بخدع 
ظاهره بسرابه اللامع حتى إذا دخل فى طور التطبيق االعملى اضطرب» 
وظهر فساده , لآأنه بدلام نأ نيحول رأس اال إلى قوة عاقلة تحمل مع العامل 
فى مماسرة ووقاق حول العال إلى أدوات أضافها إلى رأس المال جعل منبما 
قوة واحدة لا تعقل ولا تفكر , ولا تحس بأن لا مشاعر وعواطف .. إنه 
لك يسير هذا النظام على الصورة التى رسمها مفكروه يحب أن يجد عالما من 
الناس لا إرادة لحم ولا عمل ؛ ولا حس ولا شعور ؛ أو أن يتخسسذ من 
الأساليب ما يمكن له من أن ينتزع من الناس ملكاتهم » ونوازعبم » ويميت 
فيبم عواطفهم وشعورثم ؛ إنه إن فعل هذا أو ذاك “قدر له أن يحقق هذه 
الصورة المتخيلة ‏ وهيات ! وبغير هذا أن يقوم فى ظل هذهالفاسفة المقيمة 
نظام إنساق أبداً ! 


كذلك حاول بعض المقكر بن أن يذهب مذهرا بو فقفيه ببنالعمل ورأس 
المال؛ فهو يعترف برأس امال كقوة فعالة فى الإنتاج , وبعت.ف بالعامل 
كقّوة تسيرث رأس المال وتوجبه .. فالعامل و رأس امال هما عنصر! الإنتاج؛ 
ومن الحق أن يقنسما الغرة .. ولسكن الخلاف ظل قاما فى تحديد النسبة التى 
يتا طاكل من العال ور أس المال من محصول العمل .. وقام فى ظل هذه التفكير 
النظام الاشتراى بدرجانه التلفة بين متطرف ومعتدل . 
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إنما مشاه العصر .عع والإنسان العامل ضعيف إل جاب هذه القوى 
الجمارة التى سخرها رأس المسال واستطاع +اأنيذر ق الأسواق بالمصنوعات» 
أن ا بالخصوبي الأوفر من الأمال العائدةمن عمليات الترادل التجارى 
2 العالم : 

ولا 0ن هذه المشكلة قاعة حديث تمع عامل وصاحب عمل ٠‏ ومع 
هذا ذإن الحراة لا استتكر قيام هذه الؤلافات سْ العال وأصحاب اللاعمال ١‏ 
بل وتعدهأ سأ طبريعيأ إذا وقعت 2 ال ضيق 0 وق ودود معقولة غير 
صارحدة 4 آنا وين تتجاوز لوال الضيق فتشمل كل الات العمل 0 ودين 
ترج عن الحخدود المعقولة لتصبح طغيانا من جا أب 57 المال أو عدوانا 
من جانبالعال ٠‏ فإنطبيعة الحياة تعدهذا شرا يحب أن يدفع » وأن يئولاه 
العقلاء وأولو الآمر بالعلاج . . 

الإسلام ورأس امال 

وقد اعترف الإسلام برأس الما لكقوة عاملة فى الحياة , لا نه ياعترافه 
هذا ها يقرر واقعا من واقع الحياة الذى اقتضته مصلحةالناسء واستقامت 
عليه أمورم . وما كان اشريعة الإسلام أن تشق على الناس؛ وتقطع ما بينهم 
وان الحياة من سات |. 

ألا : ل إعترض الإسلام على مأ بأيدى الناس من م فالض 4 أموال 
وهو مايقوم عليه رأس المال ؛ سواء كان هذا الفائُض نقداً , أو متاعا ؛ 
أو حيوانا ؛ أو غير ذلك ما يقع فى ملكية الناس » بل إنه ذهب إلى أ كثر 
على اأسقهاء ٠‏ وأقام الاأوصياء عل الصمغار, و نصح بالوقوف بالوصية يلك 


فل[ اس 


الثاث أودرى الثلث .. وكل هذا ليظل المال سلما من عوارض الأفساد 
واالضييم دود أن الأنالا معاد وروي الأمرال ها ال لحاس ما 
أو لسكت عنالنصم لوقابتها وحفظها .. ولكنه دعا إليصرانةالمالورعابته , 
والاعتدال فى إنفاقه والضن به عن مواطن السرف والنيذير . 
ثانا : أفرض الإسلام الركاة فى الأموال ؛ إذا حال عليها الحول فى يد 
صاحبها وكانت زائدة عن نفقته ونفقة عياله , ونظم عملية الدين ٠»‏ وحرم 
الربا: وكل هذه الامور لا تقنع إلا حيث يكون امال فائضا فى يد أصحابه 
زائدا عن الحاجة ٠‏ فتخرج عنمه الركاة أو ينال منه امحتاجون بالقرض 
ال 
ثالثا : أباح الإسلام » المضارية فى التجارة » والمزارعة والمساقاة فى 
الزراعة » وهى كلما : عمل ورأس مال . 


فالمضارية : مشاركة بين شخصين :هذا بعمله , وهذا برأس ماله .. وذلك 
بأن بعطى رجل ماله لإنسان يتجر فيه , ولا ضمان لرأس المال إن هلكفى 
التجارة » والربح بين الشريكين حسب أتفاقبما » فالمال المستفاد فى المضاربة 
إما حصل كجموع متفعة بدن العامل ومنفعة ر ل المال: وطذا ل 
رب المال مثل رأس ماله ويقنسمان الريح(١3).‏ . 

والمزارعة : أن يكون لإسان أرضء فيعطبها لمن بزرعبا » ثم يكون 
الثر قسمة بينبما حسب اتفاقبما .. وق دكثر خلاى الفقباء حول المرارعة: 
وهل هى جائزة أم غير جائزة » والرأى الراجمم أنها جائزة شرعا . فقدمضى 
الصمدر الأول الإسلام وأصحاب الارض هن المساءين يزارعون عايها . 


ومنشأ هذا الخلاف قرله صل الله عليه وسل « من كانت له أرض 


الس لس لس 


١519 القواعد التورانية لابن قم الحوزية ص‎ )١( 
) (مه- السياسة السالية‎ 


سا و86[ عه 
فليزرعبا أو لمنحبا أخاه : وإلا فليمسكها ٠‏ قالذينقالو! بعدمجوازامرارعةٌ 
تمسكوا بحرفية الم فى هذا الحديث وعدوه أمى إازام » والذين أجازوا 
المرارعه وأباحوها قالوا : 

أولا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عامل أهل خيبر - وقد 
أصبحت أرضها ملكا له بعد فتحها ‏ عاملهم بشطر مايخرج منها من مر 
أو زدع فد روى عن ابن عن أن رسول الله ص-لى الله عليه وسلم 
أعض أهل خزوير الاآرض على أن يعملوها وبزرعوهاء ولثم شطر مأ خرج 
مئبأ » وهذه مزارعة ٠‏ 

ثانا : جرى العمل بالمزارعة فى عهد الرسول : وعوهد صحابته » فقّد 
روى البخارى فى صحيحه عن قيس بن مسلم عن أى جعفر الياقر أنه قال : 
دما بالمدينة دار هجرة(1)إلا يزرعون على الثلث والربع» قال أى البخاريى 
- وذارع على - بن أى طالب وسعد بن مالك ؛ وعيد الله بن مسعود , 
وعمر بن عبد العزيز » والقاسم » وعروة ء وآل أى بكر الو 
والعل" » واين سيرين ؛ وعامل عمر الناس عل أنه : إن جاء عمر 
بالوذر من عنده فله الشطر » وإن جاءوا بالبذر فليم 6 

وقول أبن قب الجوزية تعليقا على هذا : فإذاكان جميع المهاجر بن كانوأ 
ورعون عو للناء الزاشدون وأ كار الفحاية والحابفين ينو قن أن 
ذلك منكر ل يكن إجاع أعظم من هذاء بل إنكان فى الدنيا إجساع 


فهو هذا (؟) 
ثانا : المزارءة هى فى الواقع مشاركة .. , فإن القاء الحادث حصل من 
مزفعة أصلين ا عه أأعين الى هذاء كيدته وبغره ذو متفعة العين الى طملء 


)1 ع( دك المياجرين . 


١54 القواعد النورا نية لابن قيم الجوزيه س‎ )١( 


> || لد 


كأرضه وشجره )١(‏ أى أن العامل شريك أن مال هو عمله ببدته أو 
بالحبوان الذى يستخدمه , وصاحب الأرض شريك برأس مال هو 
1 ضةه وشجره. 

رابعا. إن المزارعة ليست مؤاجرة حي أنه إذا لم يأت الزرع 
>حصول ول يكن للزارع ما ,أخذه نظير ما بذل فى الأرض من عمل قيكون 
بهذا قد عمل ول إستوف أجره ٠‏ وهذا ظلٍ ؛ وأكل لال الباطل .. إن 
الصورة فى الزراعة ليست هكذا ؛ فالزارع شريك لصاحب الأرض»ء وهنا 
لا يأكل أ<دهما مال الآخر ء لآنه إن ل ينبت الزرع فإنرب الأرض لم 
يأخذ منفعة الآخرء بل ذهيت منفعة بد نالزارع, كاذهبت منفعة أر ضهذاء 
ورب الأرض ل يحصل على شىء حتى يسكون قد أخذه والاخر لم يأخذ 
شيا( ) 

وعلل هذا فالمؤارعة مشباركة » رأس مال من جبة » وعسل من جبة 
أخرى . وأما حديث الرسول : ده نكأنت له أرض فليزرعها أو لمنحها 
أغاه وإلا فليمسكبا ‏ قليس الآمر الوارد فيه أمر إلزام وإما هو تصسيم 
وتوجمه لابر والعطف ؛ ولهذأ روى عن أبن عباس فى توجبه هذا الحديث: 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم : يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق 
قرم ببعض (")2 

والمساقاة : أشبه بالمزرراعة إلا أن العاملهنا إنها يعمل فيسقى الشجر القاكم 
على الارض أو يستتبته .. وله حصة فى الثر الذى يعطيه الشجر .٠‏ وما فى 
المزراعة من خلاف هو ف المساقاة » والرأى أن المساقاة جائرة شرعا لانما 
من المشماركة ؛ بن رأس مال وعمل . 





١16 القواعد الئورانية ص‎ )١( 
١5١ (؟) القواعد النورانية س‎ 
١7١ (؟) القواعد النورأنيةس‎ 


مس 1# اس 
اين 


نعود بعد هذا فقول إن الإسلام قد إعترف برأس امال كقوة ها 
مكانها فى الإنتاج , ولهاتصيبها من الر بح .. ولكنه لم يتدخل فى الأسلوب 
الذى تقوم عليه الصلات بين العامل وصاحب العمل إلا فيها وضعه من الأأصول 
العامة للحياة الإنسانية من الومى عن الظلم » وأك ل أموال الناس بالباطل » 
وَهذا يقطن: بان تكرن الغلة بين المافل: وصضاحن العدل تأ واس 'المال 
قاعة على هذا الممدأ العام : 


فأولا: يحب عل رب العمل صاحب رأس امال - أن يوفى العامل 
أجر مكاملا و ألا يتعال بعلة تؤخره أو تفوتعليه شيثام:ه بغير <ق ؛ فبذا 
ظل ٠‏ وأ كل لأموال الناس بالباطل ؛ و اللمسبحانهوتعالى يقول : « ولاتأ كاوا 
أموالكم بينم بالراطل» والتى السكريم يقول : ثلاثة أناخصمبم يوم القيامة: 
رجل أعطى فى ثم غدر ‏ ورجل باع حرا فأكلمنه ؛ ورجل استأجر أجيرا 
تأمتوق منه وم بعطه أجره(١)»‏ وعن أبن عمر رطى أللّه عنه قال قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم « اعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه )١(‏ 


وثانيا: أن يكرن العامل أمينا فى عمله باذلا جبده له . غير مقصر 
فيه 0 وإلاكن الاجر الذى عصل عليه ةا وحراما ؛ انه 8 مالا 





بغير حق : وقد ظلم بهذا نفسه »وظلى صاحب العمل معه : وخان الأامانة 
الث أو تمن عليباء والته سبحانه و تعالى يقول ؛ ه يأسا الذين أمنوا لا ونوا 
الله والرسول ؛ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلسون ء (2) والرسول السكريم 
يقول : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أ خاف, وإذا أو تمن 


فق الوغ لارام دن أدلة الاحكام س ١6959‏ 
(؟) سوره الأنفالك (ا#) 


ا 


خان ٠‏ .. ويقول الرسول ااسكرم : إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن 
يتقنه » ولن يكون الإتةان إلا عن إخلاص واجتهاد . 

فى ظل هذا الإحساس الإنساق العادل الامين أقام الإسلام ااصلة بين 
العامل وصاحب العمل ؛ ولم يشمأ أن يتدخل فى تحديد أجر العامل . ولافى 
قسمة الرببح بين العاعل وصاحب العمل فى شركات المضارية» ولا فى اأوارءة 
والمساقاة » تاركا هذا لظروفالناس وأ<واهم؛ ولطبيعة الحياة ىكل زمن 
وفىكل أمة , فالناس أعرف بشئون دلياه » وخصير لهم أن يديروا مثل 
هذه الشيئون بأنفسهم ؛ وإضعوا لا من النظع والأوضاع ايلام الادوال 
والظروف .. فإن للظروف أحكامها النىتفرضها على الناس وتحملهم عليبا ؛ 
ولو قبدوا بنظام خاص يأخذون به فىكل الأحوال »1 وجدوا فسحة 
لاخلاص من مشكلات نجد وتتكرر باختلاف الأامكنة والآزمان. 

هذا هو الوضع العام فى الصلة بين الهال ورأس المال حين يتمعان فى 
صورة عامل وصاحب عمل ؛ أو عامل وصاحب مال فى شركة «مضارية »: 
يريد لها الإسلام أن تمعا ‏ العامل ورأس امال على وفاق وأن يلتقيا 
على مصاحة مترادلة , لا ظَِ ولا عدوان ! وهنا بعد رأس الال قرة بناءةق 
امجتمع ؛ ومصدرا ؤأسعا من مصادر الرزق لللأيدى العاملةالتى ملك القدرة 
على العمل , ولا تجد السبيل إليه . 

ولكن قد ,:حول المال فى بذ أصحاية إلى قوة بأطشة مستيدة كم قُْ 
مصير امجتمع ؛ وتفرض سلطائها عليه ٠‏ وإذ يصير الآمرإلىهذاالمد كر 
اأشربعة الإسلامية ؛ لتضع حدا هذا العدوان ؛ ولتبسط حايتها على امجتمع 
وتضع بين الناس موازين الحق والعدل . 

وأول ظاهرة لتسلط الما على حقوق الناس واغتيالها م ى ظاهرة الريا 
الى كانت عند مجىء الإسلام متفشية بين الناس , وقائمة على أنه بشع صورة من 
مور الاستغلال ٠.‏ 


1194 سل 


ولأهمية هذا الموضوع رأينا أن ننظر إليه نظرة خاصة » وأن نفسح 
له مكانا فى هذا الكتاب ٠‏ 


اليا 

والربا مئئاه فى اللغة الزيادة والعاء 3 يقال رما أأدىه بردو رباوة وريا 
إذا 03 وزأد ؛وهمنة ألربوة ؛ وش الصدخرة المرتقعة على ماحوطًا . 

وف سان الثر بءة يوق لغة المعامللات : : هو عملية دين ودك 1 مال 
زيادة على أصل الددين فى مقابل المدة التى ينظل فيها الددين فى ذمة المدين . 
ذلك فو أصل ثريا وهو اإذى أدركةه الإسلام عل عراب الجاهليه 6 
ونمهك آثاره السرمة ف امجتمع ألمرف 3 

الإسلام والربا 

وكان طِ - 1 ن ندل الإسلام الإسلام ىُْ وذأ الوضع الام دن 
الا أملاات 7 18 يفضح هذا الاستغلال الذى يقطع صلات المودة والرحمة 
ين الناس ! 

وقد جاء الإسلام لمكم القاطط لم فى تحريم الربا فى قوله تعإلى «يأيما 
الذين آم: وأ اتقوا الله وذروا مابق من الرما إن 5ن نم مؤمنين ٠‏ فإن ل تفعلوا 
فأذنو! درب من أللّه ورسوله؛ وإن لم 2 5 ا تظلدون 
ولا تظلمون؛ وإنكان ذوعسردة 00 فصر قاو أن فكي قو خير كم 
إن 5 تم تعلدون 8 واتقوأ يوما ترجعون فيه إلى الله ثم ” توق ل 
كن وم لايظءون » ٠‏ 

والربا الذى جاء القر أن الكرم بتحر عه هو ربا النسئة » وهو الذى 





أ مرنا [ليه من قبل 3 والذى إشع لوقه ألداين والمدين فر ضص زبادة على 
أصل الدين فُْ م4 أبل 9 جيل دقع الدين مدة مع 4 , 


اها سد 


ولاشك أن فى هذه العملية ظلءا حققا وقع على المدين من الدائن 
وذلك أن الدائن ‏ وهو صاحب مال هو نعمة من نع الله فى يده » وفضل 
من فضله عليه ل برع حق الله فى هذا [مالالذى كان من الواج بأن يهل 
فيه حقا للفقير وانحتاج ؛ بالصدقة والإحسان . فإن لم يفعل هذا فلا أقل هن 
أن عسكة فى يديه ولايحعل منه أداة يعنص با اليقية الياقية ما فيد الفقير .. 
5 إعطا ء الفثرا 
فإذا أربى(؟) الخنى مع الفقير فهر بمنرلة من له على رجل دين فنعه دينه , 


يقول ابن ليمية : : إن الله لى يدع الاغئر مأء حح ريا 


وظلءه زيادة أخرى » والغريم تاج إلى دينه » وهذا من أشد أنواع ااظل ؛ 
ويعظمه - أى يجعله من العظائم والسكبائر ‏ لسَعشْن” النى صلى الله عليه وسلم 
أكله _ وهو [خذ الريا ‏ وامو'كله ؛ وهو المحتاجالمعطى للزيادة وشأهديه 
وكاتيه لإعاتهم عليه9» , فبذا! هو أصل الربا المستكمل يع سيئاته » ولهذا 
روكعن ابنعياس أنالنى صل الله عليهوسل قال : « [ماالريا ف النسيئة(؛)» 
( مداخل إلى الربا ) 

من نمام الكمة فى الشريعة الإسلامية أنها لاتحفل حكثيرا بالصور 
والاشكال.و[نا تلتفت داكا إلى ما وراء الصور والأاشكال من آثار » وعلى 
هذه الآثار يكون حكنها على الثىء من الحظر أو الإباءة .. 

الخذر مسكر ؛ فبو حرام لهذه العلة وهى الإسكار , وقليل اخثر لا يسكر 


ومع هذا فقد تساوى القليل من الغخر بالسكثير ؛ ونطق اسان اأشريعة 
الحسكم ا أسكر كثيره فقايله حرام 6م 





( ١م‎ ( سورة اليقر:‎ )١( 

(0) أدبي , أقرضه بالربا . 

(0) القوامد النورانية لابن قم الحوزيةس ١١١‏ , 
(4) صمييح لم جزء]ه ص 8ه 


1 


ولو نا عنطق الصورة والشكل كان قليل أخر غير حرام مأ دام 
لم بلغ بالإنسان مبلغ السكر ! رعا يكون هذا مقبولا فى عمليات المنطق » 
ولكن هل يقبل الواقع هذا ؟ وهل تصدقه التجر بة؟ 


التجربة والواقع بنسكران أرى يوم حجاز يفصل ما بين قليل ار 
وكثيره لتقع جرعة السكر أو لاتقع ٠٠‏ فقد يسكر بعض الناس بمذا القليل 
ولا يسكر آخرون بأضعافه ١!‏ هذه واحدة ‏ وأخرى .. من ذا الذى 
يضمن نفسه إذا ألق فى جوفه بقليل الخر الذى لا يسكر به ألا تمتد يدهإلى 
غير هذا القليل الذى يسكره ؟ وإذا استطاع إنسان أن يرد نفسه مرة 
ومرة ومئة مرة فهل من الممكن أن يطول الوقوف عند حدّ القليل إلى غير 
حد ؟ الواقع والتجرية يان هذا » ويؤكدان أن كثيراً من الناس شمربوأ 
قلرل الخر مداوة فتجاو زؤا المداوأة إلى الإدمان والاغر اق فيه . 

هذا صنيع الإس لام فى كل محرم .. إنه حرمه وكحرم التذرائع 
المؤدية ]أيه : 

وفى الربا. . حرم القرآن السكر مم ربا النسيئة ؛ على الاحو الذى بيناه.. 
وجاءت السنة المطبرة فرعت الذرائع المفضية [ليه , حتى لا يتخذ منبا 
اناس مطايا تنقلهم ‏ بغير قصد أو بقصد - إلى الرباااصريم .. وهنقيل 
هذا ما يأف :. 

9 - را امفضل 

وهو بيع المتهائليدّن من ذهب أو فضة أو ثر أو مر أوغير دذا بزيادة 
أحد لمثلين على الآخر » كن يبع درهما من الذهب بدرم وبضعة قراريط 
من الذهب أيضا ؛ وكن يديع قدحا من القر بقدح وأصف منه . 


شوك 5 فم الجوزية ١:‏ م إن النى صلى أنه عليه وسلم درم أشاء 


1 


ما يق فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد يا حرم قليل الخر لأنه يدعو إلى 
كثيرها ومثل ربا الفضل إن الحكة فيه أى فى ترعه ‏ قد تحن ؛ إذ 
العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصهات مئل أو ن الدرثم 
صحيدا والدر مين مكسور بن 1 الدرثم مصوفا 0 من نقد افق »وو 
ذلك .. ولذا خفيت حكمتّه على ابن عياس ومعاوية حتى أخبرهما الصدابة 
الأكابر كعيادة بن ااصامت وأ سعيد أل ذدرى وغيرها - بتحرم النى 
صلى الله عليه وسل لربا الفصل )1(١‏ 

وقد ألحق الرسول السكريم هذا الضرب من المعاملات بالربا إلا" أن 
بكرن مثلا مثل : ويد! ببد ... يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثل ولا“ تشفوا بعضها على بض » 
ولاتبيعوا الورق بالورق2؟) إلامثلا بمثل ولا مر بعضرا على !-ض » 
ولاتيدواعها غانا ناحو وق لفقي إل ووتام رون عله عل سور 
إسوآء »(*) 

وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « جاء بلال إلى النى صلى 
لله عليه وسلم بتمر إر'ف"(؛ ؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : « من أين 
هذا ؟, قال بلال :كان عندنا مر ردىء فيعت مثئه صاعين بصاع لطعم النى 
صل الله عليه وسل » فقال النى عليه الصلاة والسلام عند ذلك: أوه !! عين 
الرياء عين الربا » لا تفعل » ولسكن إذا أردت أن تشترى فيع القر ببيعر 


آخمر؛ " كم اشتر به (0) 





١١ التواغد الئوراية ص ا‎ )١١ 

(؟) الورق : الفضة » والشف : الزيادة أو النقصان 
في صرح على جره ص ؟ ع 

(4) الكر البرني ٠‏ أحسن أنواع الثر عند الورب 
(0) صمح سل جزءه س 8 4 


ا 


ولاشك أن مثلهذه المعاملات لايقصد منها الربا علىالوجه المءعروف»: 
المراد منه استغلال الفقير اتاج وفرض إرادة صاحب الال ١‏ ألدائن , 
عليه .. ولكن يمكن أن تحر هذه المعاملات إلى ما ير إلية الرياهمى 
ضغينة » وعداوة وظل . 

أما اأضغرنة والعداوة فتشآن ما يتكشضف عنه الخال بعد أن ثم عماية 
بع المائ 0 بتفضيل أحدماعن الآخرء فيرى أحدالت.ا يعين- بعدالر جوع 
الذوعاطرة انه غبن ولاسبيل إلىالرجوع فعملية البيع .. فالمتهاثلان 
لا يفضل أحدها الآخر إلا فى أمور لا يتعرف عليهبا إلا أهل النظر 
والخبرة فى هذا الشأن ؛ ومن هنا يقع الغين الذى ينتج العداوة والغضاء ؛ 
3 ينتج الطل بأكل أموال الئاس بالياطل عن طريق الربا المعروف وهو 
ربا النسيئة , 

وقد يقال إن هذا الذى يقع فى بيع الماثلين مع زيادة فى أحدهها عن 
الآخر ء يقع أيضا فى بيع المهاثاين منثلا” بمثل .. إذ لا شك أن المتهاثاين 
لامائلان فى جتميع الوجوه؛ وإلا ذاكان هناك ميرر يدعو إلى استيدال هذا 
بذاك ! 

وثقول نعم : لابد من فروق بين الماثلين . و للكن الغالب فى الماثلة 
أن نكون الفروق طفيفة يمكن أن حتماما الطرفان بالزيادة أو بالنتقص: 
ولكن لو فتح باب المفاضلة بين الاثلين لا تسع مجال الذين . وتضاعفت 


مقادره 8 


- بيوع الغرد 
ومن الامور المفضية إلى الربا بيوع الغررء والغرر فى اللغة معناه 
التغر بر ( يقال غرر به إذا ساقه إلى سوء ؛ وأوقعه قم روه عن طريق 
ألخملة والديعة ( وألعغش . 


0 


ويقع الغرر أو التغرير فى بعض صور البيع » وذلك فى بيع المعدوم مثل 

حيل الجيل ؛ و بيع اسيك فى الماء ؛ وبيع المهجوز عن تسليمه » كالمحروان 
اأشارد عن صاحيه : أو بيع المجبول المطاق؛ مثل : بعك منزلا , أو الجوول 
العين : مثل بعتّتك ما فى حي.. 

ولاشك أن مثل هذه الممايعات لاتاتبى غاليا ‏ إلا خلا ف بينالمتا بدين» 
وإثارة العداوة واليغضاء بينهماء لانها ضرب هن المقامرة والخاطرة .. 
إذ لا يدرى أحد متى تحمل هذه الناقة أو النمجة ٠‏ ولا أحد يدرى ماذا 
يكون نتاجها . أسلم هر أم معطوب ؟.. ويقاك مثل هذا فى بيع المروان 
الثنارد أو الجرول جبالة مطلقة .. 

وى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس 
نهى عن بيع الغار حتى ”تزهى , قبل وما تزهى ؟ قال : تحمر أو هو 2 
قال : أرأيت » إذا منع الله الرة ؛ بم يستحل أحدك مال أخيه ؟ 

مثل هذه المعاملات التى تتعلق نتائبا بالمستةيل امجرول هى مثار فتنة 
بين الناس ء وتقضى المصايحة . ويقضى العدّل -. قبل الد بن - باجتناسا ؛ 
والعاقل لا يقدم أبد! عليها , لانها تفتح باب شر لا يدرى أحد ما عأقبته . 

روى أحمد ف مسئده ؛ قال : قدم رول الله صلى لله عاءه وم المدنة 
ونحن قبايع القار قبل أن يبدو صلاحراء فسمع رسول الله صلى الله عايه 
ومسل خصومة ؛ فقال : ما هذا ؟ فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا الثار » يقولون 
أصابها الدتمان , والقكشام (© , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ٠‏ فلا 
تبايعوها حتى يبدو صلاحباء فالرسول السكر يم ل ينه عن هذا العمل إلا بعد 
أن انكشفت آثاره السيئة عن مشاحنة وبغضاء ٠‏ 


وقد أدى التحرز والاحتياط فى البعد عن مظان" الربا إلى أن تغالى 





(1) الدماث والقشام آنات تورش لاثمر قبل أن ينضج » فيوطب » أو يفسد 


|) 


بعض المسليين - تقية وورعا - فرأى ف المزارعة والمساقاة ضربا من 
الرباء ولمكن جمرور المسلمين على خلاف هذا » إذ كاد ينعقد إجماع الفقهاء 
عل جواز المزارعة والمساقاة وجعلبما ضربا من المشاركة التى هى بإجماع 
الفقماء جائزة لا شية فنبا. © أشنا إل ذلك هن قبل . 
مده 
الربا بين ااكبائر 

هل الريا كبيرة ؟ هذا سال قد بدو غرييا بعد أن قالت الشريعة 
الإسلامية قولما فيه .. فى الكدتاب السكري ؛ وعلى لسان الننى صل الله عليه 
وسل. . فالقرآن إصور الذين يأ كاون الربا فى صورة من أصابه هس من 
الشيطان ‏ فاختيل واضطرب كانه : ويدا للنأس فى أسوأ حال ؛ يبدو فيه 
إنسان : ١‏ الذين يأ كلو نالرباء لا يقومونإلا م يقوم الذىيتخيطه ااشيطان 
من المس )١١»‏ 

والقرآن الكريم أيضا يعان الحرب من الله ورسوله على آكلى الربا 
«فأذنوا حرب من الله ورسوله »(57) . . والرسول لكر يم يلعن جميع 
الاطراف المشتركة عملية الريا : آكله , ومؤكله .وشاهديه ؛ وكاتيه..(*) 
أفلا يكون الربا بعد هذا كبيرة ؟ .. بل إنه كبيرة » بل وأكير الكبائر عند 
لله .. يقول الرسول الكري : الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن 
يتكم الرجل أمه » وإن رونا با عرض الرجل الم »(4)وفىهذا مافيه من 
تغليظ لجرعة الربا وتشنيع عليها . . وأنه او صور درجات لكان أهون 
درجاته من الشمناعة مثل أن إنكمم ألرجل أمه ! ! 

)١(‏ سورة البقرة ولام 
(؟) سورة اليقرة الا ؟ 


ين ديه لم ام 89 عه 
0 بلوغ ار ابم من أدة الأحكاع م ١‏ 


مد و4 أ سا 


وأسأل : إذا كان هذا هو شأن الربا فلماذا لم يضع الإسلامعة و بةمادية 
لربا » كا وضع للجرام الآخرى .. كالقتل والسرقة والزنا. وشرب 
اخخر , والقذف ؟ فلكل جرعة من هذه الجر انم حد مقرر للعقوبة » فرضه 
الإسلام » وأوجب عل ولى الآمر إقامته على من وجب عليه . واستوق 
الوط الرجدة الجده 

هذا سؤال لم أجد فى كتب الفقه من سأله من الفقهاء .. وإذن فلاسبيل 
إلى جواب عليه من كتب الفقه التى وقعت لى .. ومع هذا ء فقد وقع فى 
نفسى أن أسأل هذا السؤال وأن أتولى الإجابة عليه . . ولكن .. 

ماذا لم إسأل الفةباء هذا السؤال ؟ لماذا لم يكشفوا عن السبب فى عزل 
هذا المنسكر الغليظ ‏ الربا - عن السكائر الاخرى فلا يقام فيه حد؟ 
أكبر الظن عندى أنهم رما عدوا مسألة الربا من المسائل التعبدية التى تق 
حكترما » ولا يسألعنها ؛ واخفيت حكمة ربا الفضل على أبن عراس ومعاوية .. 
وكا خفيت الحكمة فى ألوان أخرى من المعاملات دخلت مدخل الربا .. 


ولهذا يدول عمر بن الخطاب رطضى الله عنه : «ثلاث وددت أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم عبد إليئا فيين عبدا ننتهى [لبه : الجد , والكلالة , 
وأبواب من أبواب الربا(١»‏ »؛ ويقول ابن كثير : ٠‏ باب الربا من أشكل 
الابواب على كثير من أهل الع » ويقصد بذلك المسائل التىفيها شائبة الرباء 
أما الربا الصريح كربا النسيئة فلا شبية ف التعرف عليه : وأما المكةف تحر يمه 
فبى ظاهرة لمن طلها : يقول النى صلوات الله وسلامه عليه : الريا 
ثلاثة وسيعون باباء أيسرها أن ينسكح الرجل أمه : وإن أربى الربا عرض 
الرجل الى!(9) . 


)0ن( أفسير أبن كثير وزء أو ص ا 
)0 يلوغ ارام هن أدلة الأحكام ؟4١‏ 


ع 46[ سد 


وواضح أن الاعتداء على عرض الرجل المسلم ليس من الربا المعروف 
وهو المعاملة الربوية» بل اماد بالربا هنا المعنى اللازم له وهو اظل » وإذن 
فنستطيع أن نفهم الحديث الشريف على هذا الوجه .. أى أن المراد بالريا 
وأنه ثلاثة وسبعون بابا هو الظل وأن درجات الظللم هى هذه الآ بواب الثلاثة 
والسبعون »ولماكان الربا على رأس أبواب الظل جميعها فقد جعله الرسسول 
الكريم العنوان بيع ألوان الظلء تشنيعا عليهوتنييها إلى مكانه المشئوم 


ين الكبائر .. 


وبقول النى الكرم : من شفع للآاخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية 
لما فل ألى عظما من أبواف أأر 20 6 وأأر هنأ ما بل اأظلم مأ بل 


صرحة واضة . 


ومبمأ تعددذدت أنراع أأريأ 5 واختلفت صوره فإن الاصل الذى 
تفرع عنه أأربا معروف واضحء والحسكمة فى تريمه واضعة لاخ .فالظلم 
وأكل أهوال الناس بالياطل هو العلة قُّ ريم اأربأ لو له تغالى 1 وإن تم 
فس رمو سأموالك 3 لا“ تظلمءون» ولا“'تظادون 8# هام و لسن أصرح من هذآ 


النص ان أراد أن يتعرف حكمة الشريعة فى النبى عن التعامل أأربوى . 


والمعاملات - ومن بينها الربا » وهو معاملة فاسدة عحرمة ‏ لامكن أن 
تكرن أمو را تعردية لا يكشف الشارع الحكيم عن وجه المكة فى حرمتم| 
أو حلبا .. إنها مرتيطة بعصا الناس ؛ وكاما أمور دنيوية » ولابد من حكة 
تظرر لائاس فى كل تشريع دذوى ٠‏ وخاصة فا يوم عليه حظر ؛ لآن 
الشرع لايءنسف الناس أعنسافا . فما حل لم أو يحرم عليهممن أمور الحياة' 
إل إنه مخاطب عةوطم ؛ ويكشف لحم معالم الطريق إلى الخير والحق ! 


(1) السياسة المرعية لابن ثيمية س »١‏ 


ع1 

فلابد والآمر كذلك من أن نك" العقل » وتتبين المصاحة فى كل 
ما|تصل بأمور دنيانا ؛ لتأمر عن بين ؛ و نتبى عن بيئة ! 

وفى هدى ال سوفي الكر مات واضحة تكشف عن كثير من وجوه 
المكة فها كان يفصل فيه من شئون الجتمع الإسلاى الى تعرض له . 

وقد ورد فى الصحيحينعن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه 
وس مس عن بيعالمار حتىنزهى . قيل ؛ وماتزهى ؟ قال حت تحمر أو تصفر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل . أرأيت إذا منع الله القرة ! جم يأخذ 
أحدم مال أخيه ٠؟‏ 

وفى روابة أن النى صل الله عليه وسل ه نهى عن بيع الهر حتى يزهر ؛ 
فقلنا لان مازهوها ؟ قال : تحمر أو تصفر . أرأأيت إن منع الله الثرة بم 
تستحل مال أخرك : 

ويعاق ابن تيمية على الحديث بروايتيه فول : 

فبذا التعليل « بم تستحل مال أختيك ؟ » سواء كان من كلام اللنى صلى 
الله عليه وسلٍ أو من كلام أفس - فيه بيان أن فى ذلك أكلا للمال بالباطل 
حيث أخذه فى عقد معاوضة بلا عرض مضمون» . 

فهذا تعليل لحكمة تحريم بيع الغرر وهو مناأرباء وعلته أكل الأموال 
بالماطل ٠‏ بل إن الآمر لأوضح دن هذا ؛ فهذا النى الكريم يقول : دغين 
المسترسل رباء والمسترسلهو الذىيدخل السوق ولايعر ف قيمةمايشترى.. 
فبقع فى يل من لايرحمه ‏ فبذا صريخ فى أنار با غين وظل » وإذن فلا حرج 
علينا أن نلتمس الحكمة والعلة فما تقيمنا الشربعة عليه من <دود ؛ فى أمور 
دنيانا » لآنتا تعمل حيلاد فى ا ثقة فى أى عمل نباشر و وقد تكشفت لنا 
وجه المصلحة فيه . . إننا تعمل فى واقع تلرسه الحواس , وتد ركه العقول » 
فن الإعنات والحرج أن نت<ول إلى لات تعمل ولاتدرك كرة لما تعمل ؛ 


سم 144 سس 

أو تكيف ولاتدرى حكمة لهذا الموقف ااسلى الذى يخذل الإنسان فى كل 
مجال تناج إلى عزجة ومضاء . ّْ 

ونعود إلى سؤالنا : لماذا لى يضع الإسلامعقوية مادية للربا مثل الجراثم 
التى فرض عامها عقويه ؟ 

والجواب الذى يكن أن نستلبمه من روح الشريعة الإسلامية هو : 

أولا . الحدود التى فرضما الإسلام للقتل : السرقة والزنا . . وغيرها ‏ 
تطبير هر تكيبها من آثار ماارتكيوا » فإذا أ قب الحد على مر سكب جر يمة 
من هذا الجرائم طبر . . والربا أعظم جرما ماو لكر لكا من 1 متطرر منه 
صاحيه بأى حد يقام عليه أو بأبة عقرية تنزل به ٠‏ 


إن الحدود حين تقام تكرن وسيلة لتطوير من أقي عا عليوم الحد »2 فقد 
روى عن عادة بن الصامت قال : أخذ عليئا رسول 0 صل الله عليه وسم 
كا أخذ على النساء : «ألا نشرك اله شيا . ولافسرق ء ولانزنى ء ولانقتل 
أولادنا ؛ ولايعضه(١)‏ بعضنا بعضا ء فن وفى منكم قأجره على الله ؛ ومن 
أن 2 ددا فأقم عليه فرو كفارته . . . الحديث(؟) , . , وقد استشصر 
المسلمون هذا فكانوا إذا أل" أحدم يحرمة تورجب اللد جاء إلى ولى الأادر 
يطلب تطبيره من جرمه بإقامة الخد عليه .٠‏ وقد روى مسلم : أن ماعز 
ابن مالك من قبيلة أسلم ‏ جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله طبر فى » فقال النى الكريم : « ويحك , ارجع » فاستغر الله وتب إليهء 
فر جع غير بعيد » ثم جاء فقال : يارسو ل الله طبر ! فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » «ويحمك ؛ أرجع » فامتغفر الله وتب إليه ؛ فرججع غير بعيد 
“م جاءء فقال : يارسول الله طبر ! فقال رستول الله مثل ذلك حتى إذا 


إلهة دمج عسل عزء / ص 5١ا‏ 


--50] عل 


كات الرابعة قال ص أيه علاسه وسلم؛ فم أطورك ؟ قال 5 من ألردنا 5-5 
الحدمث١١)‏ , ٠ومثل‏ دماعزع أمر : .من 0 7 ن الازد »زلت») ؤاءت إلى 
رسول الله فقالت مثل ما قال ما عر : بارسول الله طبرت . . الحديث(؟) . 


ذلك شأنالذنوبالنىيقامفما ااحد » يتطور منها مر تسكيرها بإقامة حدود 
الله عليهم . . أما الربا فهو باب وحده من أبواب الشر والفساد ؛ وخطياته 
تحيط بصاحيه , وتخالط كيانه الروحى والجسدى فلا ينجو منه إلا بالتوية 
الخالصة ونفض يديه من هذا الوزر إلى غير رجعة ؛ وإلا فهو حصّب' جوم 
فى الآخرةء ١‏ ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون». 


ثانيا : الريا محاربة سافرة لله ولرسوله , إذ كان بغيأ على عاد الله 
الققراء :وكيا ف اإذاف و إشادا كاي م وعطيا لوي اقول 
خى جباى للفقراء المستضعفين فى المجتمع ولخذا تولى الله سبحانه وتعالى 
الدفاع عن هؤلاء الضعفاء , والانتقام لهم من ظلدوم » وأوردوثم هذا 
المورد المبلك .. ه فإن لم تفعاو! فأذنوا حسرب من الله ورسوله ... فالله 
مسبحائه وتعالى هو الذى يعلن هذه الحرب عل المرابين » وحسبك رب 
يعانها الله ؛ وحسبك بحرم يعان الله فيه الحدرب على مر تكبيه .. إن الله 
سبحانه وتعالى لم يعان الحرب علىغير هذ الصنفمن المفسدين » أكاةالرباء. 
حتى أولئك الذين أعلنوا الحر بعل الله وعلى رسوله ءلم يؤذنه الله >#رب. 
يشول سبدانه وتعالى : ٠إعا‏ جزاء الذين حار يون أللّه ورسوله ٠‏ وسءدون 
فى الآأرض فسادا أن يدالوا أو يصساءوا 17 تقطع أيديهم وأرجلهم من 

)١1(‏ يلاحظ أن رسوك اس صلى الل عليه وسل لم يسأله من أول الأمر عن الذاب الذى بريه 


التطير منه . وفى هذا مايشعر برغية الرسول الكريم فى معرفه عن الاعتراف بين يديه ٠ق‏ 
لايقيم عليه الحدء وايسكن اغترافه بيه وبين الله بالترية والاستتفار 


4 بع مول ع ص ١١5‏ 85 
8ق لط اماد ةللتاية) 


اع[ له 
خلاف ء أو ينفوا من الآرض»ء ذلك هم خرى فى الدنيا وهم فى الأخرة 
عذاب عظيم ملم يعان الله سيدانه وتعالى الحرب على هؤلاء العصاة 
المتمردين الذين سعوا فى الآرض فسادا وأعلتوا الارب على الله وعلى 
رسوله بمحارية عباده الأمنين .. ولكنه سبحانه أعلنما سافرة صريحة على 
أكلة الريا«فأدنوا ربمن اللهمورسولهء!! وماوراء هذه الحرب إلا خراب 
شامل لمم » وضياع وفساد لما جمعوا » وعذاب شديد فى نار جونم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. وهذاهو الحد الذى وضعهة سي<اته وتءالى الرباء و ”ولى 


تنفيذه درن أن لعهك إلى أحد به .. إنه د حر ب من الله ورسوله »! ! 


ثالنا : تم عاية الربا بين آ كل الربا - المرانى - والمقترض » 





عملية واحدةء ولكل من هؤلاء دوره ؤمأ 5 قبل سكن الود ونا 
بيع أطرافا إن وضع ذه الجريعة حد ؟ أم يكون اكل طرف من 
الأطراف الاربعة اد الذى يتأسب ذوره قٌّ زعام هذه العملية وإنفاذهأ 0 


إن قبل بأن تسكون العقوبة وا-حدة لو لاء جميعأ دلوق قن مرو ينا نت 
الظالم والمظلوم ؛ وبين من أغراه الجشع وحب الال » ومن دفعه الفقسر 
والحاجة .. ثم إن الشاهدين والكاتب لم يأكلوا ربا ول يؤكاواء قبل يسوون 
من أكل أو أكل- ؟لا ل للسماواة إذن فى العقوية ! 


وإن قبل تقع العقوبة على قدر الجرم الذى تلبس بدكل من المششتركين 
فيه . . قيل إن في هذا تهوينا من شناعة الجر بمة , لآنها جر عة أعلن الله عامها 
الحرب » وأدى عقاب يناه أقل الشركاء تليسا مها بنبغى أن يكون أتصى 
عقوبة عرفت فى الحدؤد وهى القتل . فم يعاقب من مم أكثر التصاقا بهذه 
الجرعة ؟ وهل بعد القتل عقوية ؟ إذن فلا سييل إلى المساواة . 


417[ سل 
رأء ا إذا قيل إن هله أ رية وقد باغت ما بلغت من لش زاعة والظل؛ 


لا ييكر ن القئل ددا من حدودها ينال على الأقل كل" الربا (امر ام 
ثم يكون التعزير لمؤكل الربا وللشماهدين والكاتب ؟ قبل نما أكبر من القثل 


3 5 دن أ ' ن ينال مقترف,أ شرف التطوبر بأقامة حل من ودود الله عليه 4 





داكن طذاي نيهر النقاى زاف "ول ل اعد عزوو ان 
ىق عل.ة ألريا من أده من الناآر ؛ وق النار مزازل ومدارك ١‏ 


خامساً : إن معركة المال بين الفقراء والأغنياء هى معركة الحماة الدائمة 





المتصلة , وهذه المعركة لا ينفع فيا عاب مادى ؛ ولا يخفف من طغيام! 

لان المال شعووة قائمة فى النفس لا ينطؤء “سعارها إلا إذا بالم! قطرات من 
ينابيع الرحمة والعطف والرة ٠‏ ينضح مما مير حى ووجدان سلم . إن 
الضمير هو الذى يكن أن تسكن بدهذه الشووةالصارخة لب المال؛ ومنهذه 
الجبة مجىء الآمل فى القضاء على جر عة الربا أو الحد من نشاطبا . ١‏ لهذا 
ترك الإسلام العقاب المادى هذه الجر : عة لدأ بغلة واه إلى الضمير الانساق 
مخاطيه ؛ ويبعث فيه مشاعر الخير والرحمة والمودة .. من جانب الاغ: يأء؛ 
والتعفف والصبر من جانب الغةراء .. فإذا لم يكن * م ضمير تللق نه قلت 

الغنى عطفا ورحمة على الفقير » فيقر ضه قرضا حسئا » أو : مه ضير يعف به 
الفقير عن هذا المورد الوبيل ؛ وإن رهقه الجوع وأضر به الحرمان إن لم 
يكن مةهذا الضمير أوذاكفلا قيمة لوازعالساطان أمامساطان المالوطغيانه؛ 
وإزاء ضراوة الحاجة وقسوتمها .. ولهذا - الله سبحانه وتعالى آبة الريا 
بالحث على مراجعة النفس فها ه مقدمة عليه : وما ينتظرها من حساب 
يوم القيامة » يوم توفى يكل لف نها ليزت فن ين أو كن » السيلة 
المراجعة إن صادفت قليا سلما » ونفسا مريأة للخير » عدلت بها عن هذا 


المورد الميلك : وساقها إلى موارد البى والخير والتعفف والصير.. يقول الله 


سس معأ سه 


1 9 تام آية الريا دوائقوأ بوما"ترجعءون فيه إلى أبلّه ؛ م 0 نمس 
فا لسع ( وثم لا يظلءون(0), . 


ذلك بعض مادا لنا عند النظر فى التعرف على الحكة التى من أجاها 
لم ضع الإسلام عقوبة دنيوية للربا.. 


هذاء ومن الأة من برى أن آ كل الربا (المرآف) مرتد عن الإسلام: 
يحب أن يستتاب » فإن تاب إلا قتل » وأخبنذ ماله فيئأ لبيت المال(5), 
ولكنا لا نرى هذا حدا يقام على الربا ٠‏ وإتما هو تخريج اعتبر فيه المراى 
متكرا لكتاب الله وما جاء فيه من نهبى عن الربا . ومن ثم فهو كافر مر ند 
عن الإسلام لإنكاره حكا من أحكامه ‏ شأنه فى هذا شأن تارك الصملاة 
جحدا لها وتارك اأصيام [نكارا لمشروعيته .. وهكدذا . ولسكن ماالحكم إذا 
قال المرالى أو تارك الصلاة أو الصيام إنه لا يتكر شيئامن هذا .وهر يوٌمن 
القرآن الكريم ويا جاء به ؛ ونسنة رسول الله وماروى عنه .. م هو مع 
هذا ء يأكل الربا » أو يترك الصلاة أو اأصيام لا إنكارا وجحداء وللسكن 


تقصيرأ وتفريطأ 7 نه عاص 04 وليس بكافر مر يك !ولأحصاة حك غير حكم 
المنكر بن الم تديق 11+ 





)١(‏ سورة القرة آيذ ها 
(؟) انظر الطرق الكيمة فى السياسة الشرعية لابن قم الجوزية ص 47 ؟ . 


الباسبث_الرارلع 
المعاملات المعاصرة 


وصلتها بالربا 


عمسم 





من مام البحث فى ه السياسة المالية فى الإسلام » أن ننظر ف المعالات 
المعاصرة 5 وَأ عر مأ عل الؤواعد العامة الى وضعما الإسلام لتقم للناس 


ميزان الحق والعدل فما بينهم إذا أعطوا أو أخذوا . 


وقد رأينا أ الإسلام دين جأء . وجد صوراً كثيرة من المعاملاات 
راع بين الناسن ؛ من بيع وشراء » ومشاركات ف التجارة وفى الزراعة . 
وقروض»ء وهمات » ووصاها ؛ وإعارات ؛ وتوارث ؛ وغير ذلك مما اعتاد 
الناس تيادله من منافع نا أن الإسلام م يشأ أن مدعل بين الناسن : 
وبين هذه الشئون النى ارتضوها ودارت حياتهم عليها ‏ إلا عا وصى به من 
رعاية حقوق الناس ؛ وأداء الآمانات إلى أهلها » وإلا فما رأت الشريهةفيه 
ظلءا ولدته الآنانية وحب الذات » أو فرضته تقاليد موروثة عن جبل 
وال 5 آنا هذا لق موقت الشرهعة عن الزيا وار اريقف 

لقْد حمل الإسلام على الربا حملة عنيفة : وأعلن الحرب على 1 كيه 
ومؤكليه وشاهديه وكاتبه » 5 عدل دن نظام الميرأث الذى كان معرونا فى 
الجاهلية . ذلك , لآن الربا ظل وعدوان وأكل الآموال الناس بالباطل ؛ 
ولآن نظام المواريث كان قاتما على اعتبارات غير إنسانية ؛ فعدل هذا 
النظام » وأجراه على ما يقضى به الحق ٠‏ وتوجبه سنة الحياة نو عاطفة 


القرابة ( وإعطاء كل ذى حدى دوه ملمأ سسب درجة قر ابه . 


عماوج أ د 


ويكاد العالم اليوم إتفق 0 الإسلام ف نظام المواريث 3 آنه نظام 
فطرى .. إن بعدالناسعنهيوماء فلابد أن ينتهوا إليه آخر الآم بعدأنتتةاب 
2 الأ<وال؛ وتضطرب الآمورء ثم لايحدون إلا نداء الفطرة .ينف برم: 
أن أدوا إلى" إن أردتم النجاة .. إن الفطرة الإنسانية مهما هزمت ففترات 
من الحاة فلا بد أن يكون النصر لا فى المعركة الجاسمة للحياة . . 

وقد رأبنا روسيا اأشيوعية تعوت إن نظام المواريث وتأخن بنظام أَشه 
بالنظام الإسلاى » فنظام الميراث حسب أحدث قانون للوراثه فى روسيا 
ير الميراض قَْ الاولادوالزوجوالروجة؛ والوالدينوالاخوةوالآخوات 
والادعياء»١١)وهكذا‏ تتجه المجتمعات إلى النظام الفطرى فى أ-كام امير اث 
على و م فذى ب4 الإسلام وقرره تر عله . 

وإذن ذااكاة الما عة ال فيالحماة من وجمة نظر الشربعة الإسلامية شٍ 

الررا الذى استقر فى المجتمعات غير الإسلامية استقر أر! بكاد يكون تاماء 
لا يشعر المتعاملون به بأى أثر من الحرج الدينى أو الإنساقى .- فهو علية 
من عمايات التجارة سواء بسواء .. وهمرات أن يصد الئاس صاد عن هذا 
لاون دن المعاملة .. لد ارئيطث به حياتهم 3 وقامت علية جوانب كثيرة 
من كيان الاقتصاد العالمى ا 

أما المجتمع الإسلاى , فإن شريعته صركحة فى تحر مم الر با .وفى تخلرظ 
جريمته ووضعبا فوق الجرائم والمكبائر . فكل مسلم يدل أن الربا حرم عليه 
آخذا أو معطيا ‏ وأنه حين يقع فى هذا الحظور فَإا يكون قد خرج 


عل أو أمر دينه » ول يئته عما نبى الله عنه . 


من هذا نرى أن مشكلة الربامن الناحيةالدينية ه مشمكاةالعالالإسلاى 


(١)كتاب‏ «الربا» لأ.بى الأعلي المودودى ص لااء 


حم أو أ عد 


واحدهء وَأ المجتمعات الاخرى - هن تنصرانة وموودية وغيرها 5-5 أن 
فية . وإعا تنظر أنه من الذاحمة الاقتصادية ومأ اشع من خ_رلاف ال 


إذن ُوقف المجتمع الإسلاى هنا موقف ا غاية الخرج .2 قرو ان 
أمرين لا ثالث فا : 


فإما أنيعتزل العالم كله ؛ ويقطع صلانهالاقتصادية بهء ليتجنب التعامل 
الربوى معه ‏ وهو تعامل لايل منئه ل متداخل ف متم المعامللاتث . 
وواضح أن فى هذءالمرلة-أضراراً بالغة تصيب الجتمع الإسلاى » وتفوت 
عليه كثيراً من فرص الرخاء والتقدم فى مجالات الصناعة والتجارة ٠.‏ ذإن 
العرلة فى هذا العصر الذى ارتيط فيه مصير الأمم بعضما ببعض - أمر يكاد 
13 نْ مستحيلا واه ]ذا جيف فلن إنتتج إلا آموا النتايج عل اجتمع 
الذى يمع عليه » بل إن هذه العزلة هى الآن من العقوبات القاسسية الى 
تفرضما هيثة الأمم على أية دولة تعدها خارجة عل النظام الدولى ومبددة 
لامن العالم وسلامته ‏ إما أن يف الجتمع الإسلاتى هذه الموقف المنعزل» 
وإما أن يتصل مجتمعات العالم ‏ وهذا ما حدث فعلا - ووأخذ مأخذها فى 
أنظمتها الاقتصادية ؛ وما تابس ما فى المعاملات الربوية . . وفى هذا مافيه 
من إيذاء للشعور الدينى عند امل أى مسم ‏ وإزعاج اضميره ؛ وإن يكن 
ذلك عند جميع المسلمين » فإنه لاشك واقع عند الغالبية العظمى منهم . 

وكلا الأمر ين الدزلة - أو الاتصال - أحلامها مر . . فق الع_زلة 
الاقتصادية عن الجتمع العالمى تضبيع المجتمع الإسلائى ؛ وقضاء على كيانه 


ومقوماته المادية . . وإذا أصيب المجتمع فى مقومات حياته المأدية أصيب 


الام مه 


بالضمور والضعف فحيواته كاباء وتعرض الالال وااضياع » إن لم يكن 
هذا باعتداء المعتدين , فإنه سيكون بيد الزمن الذى لا برحم من لا يتوق 
ضرباته ويعمل لما حسابا ... وفى الاندماج الاقتصادى مع العالم » والاخذ 
عأخذه ف الربا يجاوز لخدود الدين » واجتراء على حرماته » واهرة 
سافرة بعصيان الله . . وضياع للدنيا والدين جميعا ! ! 

كلا الأمرين شر ؛ أولما يحور على الدين والدنيا معا » والأخر #ور 
الدين » ولا خير فى دنا تقوم بلا دين ٠‏ 

يقول عير بن الطاب رضى الله عنه : « لي سأأحاقل الذى بعر فاأخير 
من الشر ولكن العاقل هو الذى يعرف خير الشر” ين » ٠٠‏ زمعنى هذا أن 
فى الشر خمارا ؛ وأنه إذاكان لابد من ركوب أحد اأشرين فليكن أقلبما 
كرا عو انوا ونا 

وقبل الموازنة والنظر فى أى الشر ين خير .. يحب أننستعر ض النظام 
الاقتصادى القائم اليوم ؛ وننظر مافيه من العمليات الى تقوم على الربا أو 
تنصل به ٠‏ فقد يمكن أن نعز لها عن معاملا::ا مع اللاممالاخرى ؛ ونتعاهل 
بما ليس فيه ربا . إن ل يكن ذلك الآن فر ما يكون فى المستقبل بعد أن نعد 
أنفسنا وندعم اقتصادةا » رمعل انا حكيانا اقتصاديا يغرض وجوده 
على الحيأة ٠.١‏ 

عه 

ساطان المال وسطوته فى هذا العصر : 

تطورت ححياة الناس مع الزمن ٠‏ وأكسبتهم التجارب خبرة واقتدارا 
على نتم أفاق جديدة للنشاط الإنساى ؛ يقوم فبها المال بالدور الآول؛ 
ويأخذ مركز االحركة والقوة المهيمنة على هذا النشاط , 


' بعد مال مجرد نقد تدى به عمليات ألبيع والشراء بعد أن كانت 


 !ماثادس‎ 


تؤدى بالمقايضة العمنية النى كانت سائدة قبل الاهتداء إلى الذهي واأفضة 
واتخاذها أساسا لتحديد الى لكل سلعة ٠‏ 


لم يعد المال أداة البيع وااشراء وحسب ٠‏ بل لقد أصبهم تحت اسمه 
الجديد ه رأس الال » القوة المتحكمة فى النقضاط الإنساق كله » فى ميادين 
الصناعة , والنجارة والزراعة ؛ وفىمجال العلوم والفنون »وما تلتج قراتح 
العلياء وماكات (افنا نين . . 


العالم كله اليوم إما صاحب تيل أى رأس مال وإما عامل لصاحب 
العمل .. وأصتاب العمل م أصتاب رؤس الأموال» وثم وإنكانوا قلة فى 
المجتمعات إلا أنهم أصحاب التفوذ والقوة بما فى أبديهم من أهوال يوجوون 
ها الإنتاج الصناعى والزراعى والفنى ؛ وءا-كون مما زمام الأسواق فى 
داخل البلاد وخارجما . أما العمال فهم الابدى العاءلة فى جمبيع مجالات العمل 
وهم لكر ة الغالية فى المجتمع , 


ولا شك أن الخلاف بين أكداب الأاعال والعال أمر طبيعى ؛ تايجدة 
تعارض المصااءم بين الطرفين » وقد تحدثنا عن دذا عند اكلام على . رأأس 
المال » .. والذى يعنينا الاظر فيه هنا هو الاثجاهات الى يتجه إأمأ ا 
امال » وما يخالط هذه الاتجاهات من شبهات الريا . 


ولو أردنا أن نكشف عن طبيعة المعاملات الدائرة اليرم » الربوى 
منها وغير الربوى؛ اكان لنا فى أعمال البورصة والمصارف والشركات مايغنى 
عن اليحك عما وراءأعماها من معاملات » إذاكانت هذه ايادين الثلاثة هى 
المجال الجيرى للنظام الاقتصادى العالى وما تتأثر جميع المعاملات 
الفردية واججاعية بلا استثناء . وسئحاول استعر اض أعءا لكل من البورصة 


والمصارف والشركات على الوجه الذى م 4 العمليات الربوية فيها , 


007 ١65 ده‎ 


أولا ٠.‏ أعمال البورصة 


هلأ ممدأن جل بك من ميادين الاقتصاد لم يكن مدر وفا فُْ ميدأ النشر يبع 
الإسلاتى , ولا عند حرثة تدوين الفقّة وقيام المذاهب الإسلامية فى القر نين 
العا والثا ليشا ء 


إن هذا النوع من التعامل الذى بجرى فى « البورصة . اليوم : يعرف 
إلا فى هذا العصر بعد أن اقسع مجال العمران » وتقدمت العلوم ؛ وظورت 
اخترعات الحديثة ‏ التى ازدهرت ها حركة الصناعة والتجارة , 

ونستطيع أن نقرر فى اطمئنان وثقة أن الإسلام لا يضيق بالجديد 
فى الحياة ولا يتنكر له مادام هذا الجديد يحقق نفعا » ويسد مطابا » بل إنه 
لبوق هذا الجديد ؛ وببارك عليه . 


إن الإسلام دين واقىء دين يعرف أنالحياة ليست بالعقي التى لاتلد ! 
إن الحياة قُْ نظر الإسلام ولود 5 دث كل يوم حدثا: ونجىء كل ساعك 


وإن كل ما تضيفه الأيام والليالى إلى سجل الحباة من مو اليد يفسح له 
الإسلام مكانا قَّ سمعة ؛ورعى له حوره سس م.ادئه وأحكامة 4 إلا أن 
يكون هذا الوليد قد جاء على غير سئة الحياة ؛ ننيجة وى طائش أو شووة 
ضالة عمياء فإن الإسلام حنمل برده على أهله أ ولا برطى لاتباعه أن 


حتمدوأ عليه ؛ ويرضوأ عنه ا 


وناظر ف هذا الوليد الجديد 2 المورصة ماهو ؟ وما سماته ؟ وما 
احير والشر الذى يلجم عله ؟ 


مه 6 ١!‏ د 


ماهى الرورصة ؟ : 


لسسين دهده 





فى سوق ذات طابع خاص غير طابع الأسراق المتعارف عام امن قديم 
الأزمان » إنما تاف عن الأسواق المدروفة هن وجوه .. منها : أنم! غخصصة 
أنوع أو أنو أع معينة من لاع على حين تكو ن الأسواق مفتوحة اكل 
سلعة .. ومنها أن المتعاقدين فيها أششخاص تتوافر فيهم شرو طهعيئة على دين 
لا ترد الأسواق العامة أحدا .. ومنها أن التعامل يحرى والسلع المتعامل 
عليها غير موجودة على خلاف التعامل فى الأسواق العامة ٠‏ 

ولا شك أن اسم ه البورصة » ليس عرييا. ؛ ولا معر باء بل إنه ينطاق 
كل فى معظم اللذات الأجنبية عتفظا باللأصل الذى نشأ عنه . 


ويقال إن منشأ هذه النسمبة هو أن تحار مدينة «بروجء عاصمةالفاءنك 
الغربية فى بلجيكا فى القرن السادس عثر الميلادى كانوا جتمعون فى قصر 
تاجر غنى بدعى ه فان دى بورص » ؛ ولذلك أطلق سم صاحب القصر على 
كر مكان 3 اجتماع كن غابته تداول الأعمال التتجارية )١(‏ 


أعمالالبورصة : 


'ؤدى «األيورصة» قُْ مدان الحراة الاقتصادية زور خطيرأ أ إذ تذور 
فبأ أ كبر الصفقات التجارية الى دل لزه الا كبر دن ثروة ايلاد ' ذاك 
أن أم موارد البلادنتجه دانم إلى البورصة لتكون سوقا لطهاء وعنطريةها 
م تصر اقب هذه المواردء اذا ل كن أعيال اأوورصة خاضعة لنظم كة 
ورقابة يقظة أمكن أن تنكون مسرحا للعيث بثروة البلاد , ومجالا فسيحا 
الكسب الخرام عن طريق الزيفف والخداع . 





)0( أعمال الرورصة ق دصر لون خلاط س ”؟ 


سمه ]اق 1 مت 


هناك محاصيل موسميه عن دنا كالقطن والبصل » واافول » والآرز 
وغيرها ٠٠‏ وبيع هذه المحاصيل الوفيرة دفعة واحدة عند حصادها يؤدى إلى 
[غراق السوق ما » ومن ثم تنخفض أسعارها إلى الحد الذى ,لحق 
عنتجها أفدح الآضرار حسب قانون الحرض والطلبء ذا كانت البورصة 
عاملا مهما اقتضته الحاجة لتنظم عملية العرض والطلب» وإجحاد ثىء من 
التوازث يشما : 
ولكى تقوم هذا يحب 52 عن طبيعة « البوردة ء وماتةوم به 
من أعمال . . ون نقصد ‏ طبعا ‏ بورصة «العقودء التى تبرم فيها صفقات 
السلع .. أما بورصة الاوراق المالية فبى غيرالتى ندير البحث<وها الآن . 
و بورصة ٠‏ العقود» سوق نجارية تخضع لنظام دقيق تنتظمه لانحة تحدد 
صفات امتعاملين فيها وطرق التعامل ؛ 5 تحدد مواعيد العمل » وغير ذلك 
ما يكفل للعمليات الى تنم فيها السلامة » ويضمن للمتعاملين نفاذ ما تعاقدوا 
عليه على صورة ؤاضحة ميسرة ٠‏ 
ويعنينا الأن من «١‏ بورصة العقود » البورصة المهمرية . . وهى قَائمة فى 
الإسكندرية تؤدى العمليات المرتيطة بالقطن إذ كان هو اللحصول الرئيسى 
لليسلاد . 


وكانت « يورصسة » المقّود أو ل أمرها مؤسءة أداية تألفت فى 
سنة 1حى ١‏ من جماعة من السماسرة لعمليات القطن والهبوب واتذت لطا 
مقر فى الشارع الذى يسمى اليوم شارعالبورصة القدية .. مدب اللاف 
بين هذه اجماعة فانفصل منها فريق وأنشأوا بورصة ثانية لاقطن بالربهن 
الآأولى . ليس بينهما إلا بضع خطوات ويقيت اابورصتان تعملان معا فى 
مدينة الاسكندرية » وقد نشأ عن هذا اختباط فى الاسعار لانه ينا يكون 
العر ضي سائدا فى إحداهما يكون الطلب سائدا فى الأخرى 


58 ١ دان‎ 


إلا أن هذا الخال ل يدم طويلا .. إِذ سرعان ما تألفت جماعة باسم 
2 جاع عاسرة البضائع 31 قُْ عا 4م! مكونة من خّسة وعشر بن معسار أ 
وصار إن بل هذه اجماعة قعل" مع الصفئّات الجا الممقودة عل اأقطن 
والوينو ارت 

وقد ظلت الأعمال سائرة فى بورصة المقود هذه والتى تقوم عليبا 
2 جم ع “عاسرة البضائع ا مدة صف فرك حي دخات الحسكومة ىُْ سءة 
48 ووضعءعءت قأنون| لأمورص4ة ولاعة عامة 'طيق عند الاقتصاء . 

وإل جاب بوردة العقود 1 بورصة 3 اأيضاعة الاضرة وش أشيد 
خرن ان للقطن انسام المقادر المتعاقك عليها قٌْ الاجل المحدد . 

وقد أَنشوت هذه البورصة فى سنة ؟١8م١‏ حيث اتفق جماعة من كار 
النجار على إنشاء شركة أسموها « شركة القطن بالإسكندرية , . . ثم غيروا 
اسم | إلى . ع الإنتاج العامة بالاسكندرية ف سئة :مم 


وقد ظلت هذه الشركه" قائمة على عمليات اليضاعة الحاضرة تتولى تديد 
فرق الأسعار عن الآصناف التلفة والمعاينات والتنظمات الخاصة بالتسلم 
والنل , دون رقابة من الحسكومة » بينها كانت بورصة العقود خاضعة 5 
الرقاية 5 وكانذلك من ١‏ غير طبيعى ولامستساع 7 لان كد من« بورصى» ١‏ 
العقود واليضاعة الحاضرة مكمل للآخر .. لهذا رأتالحسكومة ‏ مؤخرا ‏ 
أن نتدخل فى «١‏ بورصة ,اليضاعة الاضرة ؛ فصدر فى١١‏ مار سستة .مو ١‏ 
قرار وزارى بتشكر يل لجنة لننظم عمايات بورصة البضاعة الحاضرة ١‏ ميئا 
البصل » وأصبح المشرفون على البورصة مثلين ممع الجبات النىيهمها ا لأهر.. 
من التجار المصدرين ؛ ومن المنتجين » وتجار عثاون البائعين » ومندوب 


مفو ض, تعيله بورصة العقود (1). 


)١(‏ انظ ركتاب أعمال الرورصة فى صر لول باط 


مه طؤوأا ده 


ددا أصريحت الوورصتان 6 بورصة العقود وبورصة البضاعة 
الحاضرة خاضعتين للمراقة الحسكومية الى من شأنها رعاية الصاح العسام 
ورحول هن سورثك بكرن 0 


بك نا إن 


رما نكاون قد استطردئا فى هذا الحديث عن « البورصة » وثارضها 
والظروف النى مرت مما ومع هذا فإننا لم تكشف إلا عن بءض الملا لهذا 
السكائن الذى نريد أن نعرف موقف الشريعة الإسلامية منه وحكمها على 
الأعال التجارية التى تنم فيه . 

وطبيعى أن الذى بريد أن يعرف الصورة الكاملة للبورصة لا يجدما 
.هنا وإا يلتمسها فى المماحثالخاصة التىتعنى مثل هذهالدراسات وتتخصص 
لما. أما نحن هنا فى هذا البحث - قلا يعنينا إلا التعرف على طبيعة 
الأعمال النجارية التى تجرى فى البورصة ٠١‏ على أية صورة تمع ؟ وفى أى 
وال ترك ؟ . . ومن خلال هذه النظرة يكن أن نعرف إن كانت هذه 
العمليات ترى على طر يق الصحة والسلامة أم أنها تلتوى وتتحرف عن 
غرزاة اسن + 

والذى بدو لأول نظرة فى أعمال ه اللورصة » أءران: 

أولها : الببع المؤجل . 

وثائئهما : المضارية . 

وكلا الآمرين تاج من وجبة أظر الشربعة إلى بحث وتقدير . 

أما الببع المؤجل فهو الأصل الذى قامت عليه بورصة العقود . . إذ أنما 
#برم عدّود الببيع دون أن يقشع التسام بعد العقد » بل قد بتد إلى بضعة 


شور 00 ف موقف الثر بدة دن هذه الصورة 2 1 البيوع 9 


ما 


قبل الإجابة على هذا السؤال يحب أن نحدد هذه العملية تحديدا أوضم 
من هذا فنسأل : هل موضوع العقد ‏ أى السلعة ب حاضر وقت التعاقد ؟ 
وهل لم قرش العمن عدل العقد وقيبل النسام ؟ 

إن تسكن الإجابة عن السؤالين بالاىاب فالبيع هنأ - هن وجرة نظر 
الشر بعة 0 م لااعتراض عليه )وهو مأإيعرف ُْ أسان أأفقه السكلا . 
وام السلم تيح ميعةوك شرعا وهو ألم على اتفاق متأ بعين برض ان 1 
وتأجيل سام اأساعة المماعة ٠.‏ 

فبل تنم العملية فى بورصة العقرد على هذا الوجه ؟ بممنى أن «البضاعة» 
دتكون حاضرة عند التعاقد ؟ وهل نم قيض العن عند التعاقد ؟ 

والجواب عل السؤالين بالق . . فإن البضاعة المتعاقد عليها لا يشترط 
أن تكون موجودة عند التعاقد بل إن هذا أمر لا يلتفت إليه المتعاقدين 
أصلا , أما القن فانه لا يدفع عند التعاقد » بل قد لا يكون عتددا فى أغلب 
الاحمان ويترك ل بده للسدر الذى يتحقك ف سوق أليوم المتفق علية 3 .4 
فى أى يوم خلال المدة المتفق عليها بين المتعاقدين . . 

وهنا ابرز و متهأ : 

أولا : بيع غير الموجود . 


انمأ : عدم ديك امن 


أما ببع غير الموجود فإن الشريءة اعترضت عليه اا روى عن أنى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : ٠لا‏ تبع ما ليس عندك » » وذلك لما قد ينجم 
من شقاق ومنازعة فى المستقيل , حين يطلب |اشترى هن البائع الوفاء 
ما النزم به » وقد يعجن أو يذكل مع تطاول الزمن ومعاودة الرأى ! 


ذلك مأ قرره علماء الثم بعة ف 3 غير الموجود على س2 يسما الادوال 


0 

التى كانت سائدة يومئذ . . فبل هذه الصررة التى يتم مسا اأبيع فى بورصة 
المقود مما كن أن يفضى إلى تلك اانتاتح التى رتبها علاء الشريعة على بيع 
عير ألمو جود 9 

الواقع أن عقود القطن التى تتم فى بورصة العقود لا ينجم عنها نذاع 
مترثبى على أن المبييع غسير موجود»؛ شوو موصوف صفة كاشفة خناضدة 
اتقدير حكمين فنيين أشيه بالقضاة 2( يأنزم بأحكامرم الطرفان المتعاقدأان ١‏ 
وهناك من الضمانات لمن بين إيدى السواسره الذين :وأون ارات العقود 
عن البائعين والمثشترين ما حقق الوفاء عا م التعاقد عليه اكلا الطر فين . 

اذا لم يكن 24 داع أو شقاقينشأ عن علية يسع غي را موجود فل" و4 
للاعتراض عليه ب 

أما قرل الرسول الكر يم : ١‏ لانيع ما ليس عندك ء فإنه ليس نهيا على 
سبيل الإلرام 5 وإعا هو مى خرج رج أل ع والاإرشاد ؛ وريعين على 
هذا الرأى الذدى تر أه أن هذا النهى أ التصح ول وحة من الرسول لكريم 
إلى البائئع وم درجه إلى المشترى . ٠‏ ذلك أن البائئع هو الذى بيده المفتاح 
الذى أت به الصفقة, لآنه هو الجانب الحرريص على ام البيع حين يبيع غير 
مو سدود ) فيجى عاجاه كر مالس ف بذه ., وعوق لمن| وبدافع الطمع 26 
رغبة من الثاترى فى [كام الببع . 3 إن الغرم يمع على المشتر ى دون اليائع 
إذا حدركف قُّ المست كول ماول دون عام الصمةة #كأن لعجن البائئع عن 
الوفاء بما باع إما لظطروف قاهرة كأن تبك السلعة فى يده أو تصاب ,آفة 
أو نوها .. 

لمذا كان البائع هو الذى تاج ف هذه الخالة إلى انتصح الذى شتل فى 


نفسه داعى الطمع و استعجال القرة التى ينقدها لإنتاجه ! ! 


151 اس 

أما المثترى فإنه لا يقدم على ايقن جوع إلا إذا وسيد اغر امن 
الرائع.. كأن يغريه مخفض الآ أوأن يتوقع ارتفاع اهن فى المستة بل وهو 
فى مقابل هذا يقل المخاطرة بشراء غير الموجود ٠‏ ومع هذا فإنه لا يأنى 
النذاع من جبته إذ وقع نزاع . . إنه اشترى ودفع الدن . أما البائع فقد 
أستر فى حقّه وقيض الن ؛ وبقى عليه أن بؤدى ما تعاقد على ببعه ! 

ويرى ه ابن ثيمية » أن بيع غير الموجود ليس محظور ء لآن مملحة 
ألمتءايعين واقعة حسب تقديرهما » ومادام العقد قد ثم بتراضيهما وإأصاءحة 
رَ أياها كل من جوته . , فلا حرج قُْ أن وتعقد مثل هذا أأبيع 1 

يقول ابن تيمية : ٠‏ فن أشترى مالم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا 
حذور فى هذا البيع أصلاء بل الاظبر أن يصحءما هو ى]حدى الروايتين عن 
أجر _أجن | بن حتيل-و مذهب أ لى-نيفة وغيره؛ فإن اله<ايةكا زوأ ايعو نْ 
الأعيان الغائبة م ثبت ذلك عنم ف عدة قضايا , و عرف عن أحد من 
الصحابة أنه أنكر ذلك .. والننى صلى الله عليه وس ه نمبى عن بيع اأغرر كا 
فيه من الخاطرة التى تنضم نأ كل المال بالياطل» وهذا منتف فى هذا الوضع؛ 
فإن العقدم يازم المشمترى » فإذا رآه فرضبه ثم البيع » وإن ل يرضه فلم يأكل 
ماله بالياطل ؛ فليس هذا من أكل امال بالباطل فى شىء , )١(‏ 

هذا ما يقرره ابن تيمية فى بيع غير الموجود وقت ابيع وأنة كآن دن 
عمل الصحابة » وهو لا مختلف عن ال بيع الذى يبجرى فى بورصة العقود إلا 

فى شرط الخيار » وهو شرط لا ي#تاج إليه أى من الطرفين المتعاقدين فى 

بورصة العقود؛ إذ كان المبيع الغائب فى بورصة العقود كأنه حاضر بتعبين 
صفته ورتبته تعييتا كاشها لا مكن أن يقع فيه لبس ء أو يدوم عليه خلاف؛ 
لآن الخبراء الذين يقومون عل تنفيذ العقود قد التهوا إلى مةق-ررات فى 


(1) كتاب المقود . لان تيمية 8 ؟؟ 
( م١١(‏ عه السياسة السااية ) 


15 - 


أوصاف السلع ال يتعاقدون علما لامكن أن يتشأعنها خلاف.. لما أصبحت 
من الدقة حيث يقيلها اجميع ويطمئنون إلها حت لكأنها نقد متعارف عليه . 


إذن استطيع ألا نتوقف عند هذا الشرط ؛ وهو كون السلعة موجودة 
وقت الببع ؛ ؤخاصة أن عمليات التعاقد التى تتم فى البو رصة على السلع غير 
الموجودة عمليات ضيطما أذ خبيرة إشئون المال» تحيث أصبح اينم التعاقد 
عليه فى حراسة عكة قوية من (اضمانات الى نظل قائمة عليه إلى أن يصل 
إلى بل المشترى 6ه إن اقساع ال العمل ف الحياة قل جدل أمر التخامل | لعقود 
ما يحرى مجرى العادة التى ألفما الناس واستقدر مقامها ينهم .. جميسع 
الشركات الصناعية [بما تعمل وتلتج لتنى بالالتزامات التى تعاقدت عليها مع 
عملاتما أفرادا أوهيئات . وأصبح من التادر أن يسكون 1 تنتجه الشركات 
الصناعية فائئض تببعه كسلع حاضرة تعرضما لل راغبين . 


ولو امتد نظرنا إلى خارج بورصة المقود لرأينا التعسامل على اليضاعة 
غير الحاضرة أكثر من العامل الذى يحرى فى الرضاعة الحاضرة» وخاصة 
فى الصفقات الكبيرة الثى تنو لى تموين السوق عختاف ااساع . فبناك وكلاء 
متعودون ‏ لكل ساعة من السلع يتعاقدون على توريدها مع تجارها قبل 
إتتاجهاء وعيل قدر ما يطلب هؤلاء المتعبدون يكون نماط المصانع المنتجة 
للوفاء بما يطلب منها , 


ومن هذا القبيل العقود النى تسكون نيجة المناقصات العامة البى 
تطرحها الميئات الحسكوهية وغير الك كومية فى ااسوق فيتقدم لها متعهدون 
يلتزمون بتقدم السلع المطلوبة فى وقت معين و بشمن محدد .. وذلك مثل نغذية 
تلاميذ المدارس » ومرضى المستشفيات » وتوريد كيات من الألبان أو 
اللحوم أو الخضرا أو الخيز ؛ أو الملابس أو الآنية وغير ذلك مما لا يكون 


قُّ بل المتمود وقت التعاقد 1 و[ أدولى ألتهود السو يقةه دن أسوق : ؛ إما دن 


سل م1 مس 


بضاعة حاضرة يجدهاء وإما أنيتعاقد عليها.. بيع غير الموجود قد أصبم الآن 
عرفا يحرى عليه نظام التعامل خارج البورصة .. فإذا وقع داخل البورصة 
كان أدعى إلى الطمأنينة والثقة لا فرض عل البورصة من رقابة » ولما وضع 
ها من نظم حكرة لا تسمح بأن يكون بيع غير الموجود علا للمخاطرة؛ 
ولا مثارا لخلاف أو نزاع بين المتعاقدين . 

وأما عدم تحديد القن وقت البيع فأمر نبهت إليه الشريعة إذ جعات 
نديد القن بن البائع والمشترى أصلا من أصول العقد الملزم لكل منهما . ٠‏ 
إذ يقول المشترى للبائع بعنى هذه السلعة بكذا فيقول البائعقبلت .. أويقول 
لبائئع للمشترى لا أبيعها إلا بكذا فول قبلت ١‏ . 


هذا هو المقّد الدى تعديره الششر بعة عقدا صحيحا| ملزما ٠‏ تطلاب من 
طرفيسه الوفاء به.. وطبيعى أن يتعحدد ادن وقت البيبع حيث تسكون 
السلعة فى يد الرائع والمشترى راغب فيرا ؛ فليس ‏ والآمر هكذا ‏ مايدعو 
إلى ترك الن مجبلا , لامن جبة البائع الذى يريد أن يعرف قيمة ما يديع ؛ 
ولا من جبة المشترى الذى يريد أن يعرف القن الذى يرضى به البائع فى 
مقا بل سلعته , 

لقدكان هذا هو سير الحياة يوم جاء الإسلام » وكان عرفا مقررأ » 
وقد رضيه الناس واستراحوا له ؛ وم يكن فيه إضرار بأى من الطرفين 
المتعاقدين » فكان طبيعيا أن تقر الشريعة هذا الوضع وتدعمه . ولا ترضى 
عمن يخرج عليه » لآأنه خروج غير طبيعى على الأوضاع الجارية فى ميدان 
التعامل بسن الئاس , 

ولكن أعمال بورصة العقود تجرى على غير هذا ب إذ ثثر عملية الببيع 
دون أن يتفق الطرفان المتمايعان على تحديد من الساءة ! 


وقبل أن نعرض لرأى الشربعة فى هذا العقد نأل : أهناك ظروف 


154 سه 
قاهرة #نعمن تحديد تمن السلعةعند التعاقد» فيكو نهذ! الظر ف الاضطرارى 
اعثيار وتقدر فى حساب الشريعة عند القول بيطلان مثل هذا ااحقد أوصته؟ 
والجوا ب أن لوسهناكحال اضطر أرى رشع من تدك بد كن المبيع ف 
القطنمثلا تائمة داما » والاسهار تعلق كل يوم ددة سعر كل صنف سب 
رتبته ! ولكن الذى يحدث هو أن الرائع لا.يرضى القن الحدد وقت البيع 
بل يمد بصره إلى المستقيل طامءا فى ار تفاع السعر فيبيع ؛ لابسعر السوق 
الحاضرة ؛ و[نها بالسعر الذىيت<دد فى السوق فى يوم كذا من شور كذا . 

وقد تحّق الآبام ظنونه فيرتفع السعر ء وقد لا تصدق هذه الظنون 
فيصاب يخسارة قليلة أو كثيرة .. وعلى أى فبو الذى اختار انفسه ‏ 

ومن مام الصورة هنا أن نقول إن السعر وإن لم كن عدداً وقت البيع 
إلا أنه يكاد يكونمعروفا لكل من البائع والمشترى » لآن التعامل ف الوق 
فى أى يوم ٠»‏ يكون على ضوء الاسعار المبينة عن العام كله » إذ أن حركة 
البيع والشراء فى بورصة العود تتتاول العقود المبرمة عن السئة كاما . 


فإذا تعاقد البائع معالمشترى فى شهر اكنتوبر مثلا على أن يبيع بالسعر 
الذى يتحدد فى هر مارس 5 فى أى نوم من تاريخ التعاقد إلى شمر مارس 
فانه إنه بعل وقت التعاقد السعر المقدر حالما يا لتسام اليضاعة فى شهر مارس » 
وكذلك الثمأن مع الله ترى . فالسعر مروف عل وجه التقريب ولكنه 
غير خدد ,» ؤوتحديده موقوف إلى ووم الذى بر تضيه البائع خلال المدة 
المتفق عليبا » وهنا يتحدد الثن بصفة قاطعة 
ومع هذا فإن الوضع ل يتغير بالنسبة لنظر الشريعة » لآن ابيع قد ثم 
ولزم واأسءر لم يكن ددا تحديد! كاملا يقطع كل خللاف ويسم كل نزاعء 
الآمر الذى:قصد إليهالشريعة من تدخلما فى مثل هذه الأمور .. إنها لاتريد 
إلا أن تح الئاس بعضهم من بعض ؛ وأ تسد الذرائع المؤدية للظم وضياع 


5 0-7 


الحقوق وأكل الأموال بالباطل ٠‏ وإلا أن تحسم الداء قبل أن يقع , وقبل 
أن تقوم بين الناس أسباب الأراع وااشقاق ! 

أأسعدر غير عومد ف ا بورصةالعةٌود 8 ولغير مانع اضطر ارى ول 
دون ذلك . . فا موقف الشريعة من هذا العقّد ومارأما فيه ؟ 

لابد أيضا من سؤال قبل الإجابة على هذا السؤال : أأحد ااطرفين 
المتعاقدين واقع نحت تأثير الآخر 0 مكره [ كر اهأ أدبا أو ماديا على عام 
العقد عل تلك الصورة ؟ وسوٌال آخر 0 أيقع بن المتعاقدين 0 زاع 
جه لعدم يد لفن تحديدا قأطما وقت العوّد 5 

والجواب عن السؤال ادل بالق 0 فإن كلا من الطر فين المتعاقدين ول 
دخل طرفا فى هذا العقد راضيا مختارا ؛ مؤثر أ إياه على البيبع الحاضر .. كل 
منهما طامع فى المستقيل مطمين إليه ٠‏ 

والجواب عن اأثاى : بالق أيضاً 1 فإن رك العمل قَْ بورصة المقود ١‏ 
يدع سبيلا لآى من الطرفين المتعاقدين أن يحد ثغرة ينفذ منها إلى منازءة 
وخصومة : خاصة وأن الذى دون تتفم العقد بل وإبرامه عند التعاقد إبما 
هى مكاتب السمسرة الى تخضع أرقاية محكمة ؛ وموقفها دائما موقف الحايد » 
وحوطا من الضيانات ماحول يزيا وبين الانحخراق إلى أبة جبة . 

أستطيع بعك هذ! أن تقول إن اأشربدة لايعنيرأ أن اد ان و 
لاحدد مادام الآمر لايفذضى أل خصومة م( ولا اؤدى إلى طم حون الطرفين 
وأكل ماله بالباطل . 


إن ا بك الغْن و عدم يده ليس دن مقصود أأثير بعة إذايه 03 وإعا 
1 انكل تسن عليه من تانج 55 فإذا كان قُْ عدم د بل الفن وفثت أأيببع تشع عائد 
عل المتعاقدين أو أحدهما دون الإضرار ااتعمدبالطرف الآخرفإنالشريعة 


ترى ذلك 0 و اوت من د الغن . لان أأشر بعة إءا تودى داءاً 3 


لاس 
ينفشع النأس 0 وكأ يلحيةهم على 55 بير معأاشهم وصلاح أحو الم 5 
إن الشريعة لا »كن أن تسد على الئاس منافذ التقدمو ال:<و ل إلى مايفتح 
الله على الجتمع البشرى من صور المياة وألوان الافتنان فى نظام المأ كل 
والملبس والمسكن ؛ وفى طرائق تبادل المنافع بين الناس و الذاسعيل الوضع 
الذى «تراضون عليه [. 
فإذا كان لحك بل لمن - 5 التعاقد 0 قد كان 7 داق المجتمءات الغاررة 
فايس معنى هذأ أ ذلك هو الصورة الاخيرة انال لعملية البيع والكيراء! 
وقد كان لفشباء الخو بع أاظر ف هذا الركن من أركان الميع وهو ديد 
القن وقت البيع . 
وأما الشافعى ر م ى ألله 0-2 فإنه كل ص تعد يل امن وقت أله ع رفعأ ا 
تددث من ل مأيءين و لكان رةه ذا إما هو لكر بر 
للدالة عن كانت 2 ف عصره ور إقرآر لاوضعالذى:وأضعء أمه المتعاهلون. 
وأما أحون بن سوم جل فإنه لا برى هذا الشرط اوها 3 وَحاو أن شايعا 
على تر ا 03 ٠‏ م8 أن أ دول : ؛ ى لأسعر ما ل ! اس 2 1 عق ١.‏ مأ بتقطع 
به السعر (١١كوهذ!‏ [نما يكون 3 د المتهائلة التى لا تتياعد الفروق بإن 
ودداتما . 
ولاشك أن الأن الذى يتعقد به الببع فى ه البورصة » من قاثم على 
در يم 5 وهوازنة لو العرض والطلب مه وهو كن عام اأوحدات 
مخضع له جميع البائعين والمشترين , لا مجال فيه لغين جاهل لجهله أو غاذل 


لعفاءه 3 وف هذأ ضهان وق 0 1 0 إشترى " ن أن خدع 7 


5 ؟‎ ١ ٠ كاب المقود لإين اموجه ص‎ ) ١) 


جب لا اسه 


تقول ان كقة ونا انضا برضي انام أن قروا بالسعر النق 
يشترى به عامة الناس دون المساومة » وذلك أن السعر العام لسلعة هن 
السلع ما يتحدد بتقدير ذوى الخيرة والرأى ٠‏ وطذا يرضىالبائعوالمدترى 
جميعاً » وهو أحب إلى عامة الئاس من الساومة التى لا حذقرا إلا قلة فى 
الجاعات الكثيرة » .00 


المضاربة : 





تجخرى فى بورصة العقود عبليات الضار بة .. وهىغير المضار بةالمدروفة 
فى الفقه بأنها رأس مال هن طرف وعمل دن طرف آختر يتقاسمان الرجم 
همأ لض بين صأحب اسن المال والعامل الذى يشير هذا المال وينميه : 
فى نجارة أو صناعة أو زراعة ونوها . 

إن المضاربة فى ٠‏ البورصة , هى عملية بيع وشراء .. وا ولكنه يبع وشراء 
صورى .. بيع العقود وانتقاها من يد إلى بد . دون أن يكون فى نسة 
البائئع للم البضاعة ولا فى نة المشترى تساءها ؛ وإما غابة كل منالطر فين 
البائئع و 2 حب الاسةفادة وى فرق ادن بندها اشتراة الأمسن وها 
باعه اليوم » و بين ما يشتربه اليوم و يبيعه غدا .. ولهذا فإن الصفقة الواحدة 
تدوان 3ق أبدى اليا دين والمشثرين عدة دورات حى ثأتمّى إلى آخر مشتر 
يتلم البضاعة ويسامها إلى عميله » وبذلك تلتهى دورتا ٠‏ 


تلك هى المضارية النى #رى فُْ سوق البورصة 5 ا عقود “ولس 
شرأء رضاعة : ومضارية على فروف الأسعان المتوقعة ارتفاعا أو فاضا ' 


وتبل أن نعرض لرأى الشريعة الإسلامية فى هذه العملية ؛ نعرض 
رأف نرعال الاقتضاوفنا. ش 


(١1)كتاب‏ الوتود لابن تيمية ا بور © 


1س 


ولا دك 3 علباء الاقتصاد يعدوك هذا النوع من التعامل تيد ول بدأ 
من فتتوحات العم ف ال الحياة الاقتصادية ه 

يقول أحدم : , إن إحدى المهام العادية اكل سوق آجلة هى أن تنقل 
ثم توزع أخطاء تقليات السوق عل الذين >ترفون أو يرغئون فى تحمل 
هذه الاخطاز وم جماعة المض.ار بن . 

5 فالمض.ارب دوم عهمة اقتصادية أصيلة ةوهق إساعد على توافر عدج 
المعاءمللاات ' ويقيد السوق اتساعاً ومرونة لا ول ممه لنسير سير | مد ة] أ 

«فاذا خاي السوق من المضارب سارت أوامر الببع والثرأءجميماوجه 
اتقريب فى اتجاه واحد ؛ ولسكته بفضل المضارب يوجد داعا فىالسوقمن 


كرن متيل لكر إن عجر د شووط شان وللبيع لجر د ارتفاعها . 


د وسواء أكان المضارب عاملا من عوامل القدرة عل الشراء أوكان 
من باعة العقود فإن فائدته لا نزاع فيها فى االتين . 

« والمضارب يساعد على كبس جماح تقليات الاسعار ااعنيفة .. لآنه منى 
طرأت التقلبات على الأسعار تقدم المضارب فى السرق ليثترى أو بيع 
وفاقا لركة اللأثمان . وطلما وقفت صفقاته عائقا دون سرعة هذه| ركة ! 

والمضاريه واجية 13 الوجوب لاحياء بورصات التجارد 1 فإ مار 
الاعيال ادم 2 هذه البورصات امدق ف أسمة مرأشر دمع عدد لأضار إين 
الذين يعماون فيه|(0١),‏ : 

فبذأ ان تجا دن شأن المضارية ف البورصة هش وبرأمأ ميزأن العمل 
مرا ؛ و بغير هذا الميزان يضطرب العمل ؛ وتركد حركةالتعامل ؛ وتتهر ض 


السوق هرات عنيقه لهب بثروأات المتعاملين إ 





للق أع.ال اليورصة قَّ تسر أجول خلاط مه وض وما بعدها ٠.‏ 


سم 114 اسم 

بل إن من علءاء الاقتصاد من بلغ به الافتتان بعملءات المضارية إلى 
درجة جدات حديثه عنها حديث الشعراء . . خاق يأجزدة الخيال؛ وصاغ 
لها من زرقة السماء وأضواء النجوم قلائد المديح والثناء , 

يقول كاودبوجانيه 5 العالمالفر ذسى بج اعان : معثأه ارئأى خطر 
ألريح ليدقّقه . وخطر الخسارة لميود عنها » وهذا اانظر البعيد هو الرياضة 
الطبيعية لكات العقل البشرى السامية » . 

ويقولون يرودون - عام فرلسى أيضا] - : المضارية فى الوضع 
الصحيس هى عرقرية الاستكشاف»: فبى النى تتتدع وتجدد ؛ وتسد الخاجةء 
وتحل المعضل : وهى كالروح اللانهانى تذاق كل شىء من لاشثىء ! ! . وهى 
الملكة الاقتصادية الاصيلة . لاما دامة اليقظة لا تفنى مواردها » مسيئة 
الف فى الرغاء » عظيمة الجر أة فى الشدائد » ترى الرأى ؛ وصور اأدورة 
و تضع الحدود . وتجادل, وحم ؛ وتأص وتشرع ؛ وليس على العمل 
ورأس المال والتجارة سوى التنفيذ ! ! فلك الرأس وهذه الأعضاء . 


5 دم 3 و تعبا هذه إمأه ]1 )00 ءِ" 


لا يجب أن يصوغ رجال « البورصة , هذه القلائد من المديح لأعمال 
المضارية » فهع أبناؤها الذين ربوا فى <جرها وترعرعوا فى حماها . . وكل 
فثاة بأبا معجية ! 

فبل ت#قق المضار به فعلا هذه اانتاتج الطبية الى يسندها [لها رجألا لال؟ 
وظل فى خير حش ابن :وراءة قر أبدأ؟ 


الواقع أن المضاربة محال فسيح المغامرة فى طلب الثراء العريض من 


)000 انظر كعات أعمال الورصة ل 2 ادوك خلاط هادش ص 6 ء. 


0 


أقرب طريق . . وحيث تسكون المغامرة تسكون دوافع الا<تيال واانصب 
أقرى الأساحة وأفعلما فى بد المضاربين لجر المغاتم أو دفع الاخطار ! 

ولك وقع على مسرح ه البورصة » من «خبطات» جر”ت الخراب على 
الألوف ااؤافة من الناس» على حين هيأت الثراء الواسع لفئة قليلة من 
النهازين والمغامرين ! 

ولاشك أن هذا - إن حدث فى ساحة البورصة - عمل ينسكره كل 
يجتمع حت المجتمع الذى لايدين بأية شريعة . . فإن فى هذا إفسادا لحياة 
المجتمع ؛ واعتداءاً على ثروته » واغتيالا -حقوقه . . ومن حق الممتمع 
أن يداع عن حقه ؛ ويعمل على صيانة ثروته .. 

هذا تنبوت معظم المحكرمات إلى الاخطار النى تتجم عن المضارية ى 
بورصات العقود » فوفقت لا بالمرصاد » وششرعت من القوانين ما د من 
خطرها ؛ أو يقضى علية قضاء مبرما ! 

وما كان معدر الخطر فى المضاربة ما يكن معظمه فى |اصورة التى تتم 
بها المضاربات حين تكون مقامرة فى صورة بيع وشراء .. فقد عمل 
المشرعون عل أن تخلو المضارية من صفة المقامرة حتتى تكون صعبحة 
مقن إذ! أرزادى أن عقن | لقانوان تلد الها 

8 ريطانا يقضى القانون الصادر فى مستة م54١‏ . سنة ؟ؤم١‏ بأن 
الالترامات الناشئة عن المقامرة أو المراهنة باطلة ولا تحممها أية عقوية . 


وقد فرق العرف القضرالى الإنجايز ى سن أعمال المضارية التى >وز 
تنفيذها بالطرق القأنونية ؤبين مجرد القهار الذى لا يميه القانون : وجرى 
العهل على , أنه إذاكآن المتعاقدون لمبريدوا عود صفقة قأثونية ( وم سس 
هناك أى حق المطالية بدفع الفروق إلا أن بكرن هذا المق أدبا فيسكون 


اأعقد حياكل عهد مقامرة 4 أما إذا كان المتعاقدون أرادوا إبرام عمد قازوق 


سد 11/1 سل 
تنكأ عنه حقوق والتزامات معترف بها » فانه يكن رفع دعرى قضائية به 
ولوكان موضوعه أعمال المضارية() , , 

وواضح من هذا أن العقّد الذى تبعترف به هو العقّد الذى ثنشاً عنه 
حقوق والترامات أى العقد الجدى الذى عقتضاه بحق للمشترى تسل 
ما أششترى . وللبائع قبض جميع القن لا فرق امن , 

أما فى سويسرا فإن المادتين موزه ؛ وه من قانون الالتزامات تبيحان 
الدفع الفرعى بالمقامرة عن الصفقات الاجلة إذا ظبرت فما خصائص 
المقامرة والمراهنة . 

وما جرى عليه العرف القضا فى سويسر! : أن العقد الأجل يكون 
قار | إذا اتفق المتعاقدرن على عدم النسلم الفعلى . ٠‏ ما يفترض وجود مل 
هذا الاتفاق إذا كان التفاوت فاحشا بين الغ الذى انعقدت عليه الصفقة 
وبين ثروة العميل(؟) » . 

وواضح من هذا أيضاً عدم الاعتراف بالعقود الصودية التى لايراد 
فه| حقيقة البيع والشراء » وإما غايتا المضارية على فروق الاسعار. . 

أما ف مصر فالآمر مختلف .. 

نشأت ٠‏ البورصة ء فى معير فى ظل الاحتلال الاجنبى ؛ وتحت حاية 
الامتيازات الآجنبية ؛ فكان معظم القامين عليها من الأجانب الذين جاءوا 
إلى مصر لإشباع أطاع ؛ وتقيق آمال . 

ولهذا وضع نظام البورصة على الأسلوب الذى يكن للقا مين عايها من 
التلاعب بالأسعار حسب أهوائهم .. وكان نظام المضارية مطلقا م نكل قيدء 
الام الذى أدى إلى كوارث متلاحقة بالقطن المصرى » وسبب نكيات 


, أعمال الرورصة فى «صر اجول خلاط‎ )١( 
5 (؟) 5 2 0 هه‎ 


سه ]1/7[ سم 
فادحة لافلا دين وصغار النجار دن المصر بين . 


التجارى [لداط 3 سس : 

د كل الصفةات الأجلة المعقودة فى إحدى اليورصات المصرح مها طبقا 
للقانون وللواتم البورصة سواء عقدت على بضائع أو أوراق مالية مقيدة 
فى الجدول تكون مشروعة صححة حتى لو كان فى نية المتعاقدين أنها 
تؤول فى النهاية إلى الوفاء بعتقود النحاسبه على الفرق , !! 

وهذا صرح ف إطللاق عماية المضاربة من كل فيك ل و##ريض على 
عمليات البيع والشراء الصورية 5 تنص عل ذلك الفقرة الاخديرة من امادة 
ون المشار إلما سابقا . 

أما قل سنة 04و( . فل تحدد القانون ااصفة القانونية للعقود الاجلة 
وللصفقات الى تنتهى بدفع مطاق الفرق . 

ولكن العرف القضاق جرى على النقدير الآنى : 

« لاعن ابتداء أن تعتبر مقامرة الااتزامات البى تشأ من الصفقّات 
الاجلة المعقّودة على الفرق أو خلاف ذل كإلا إذا تضم منعناصر الدعوى 
9 هسدلة الصفقات م تعقك إلا عل سبيل المقامرة أ الم أهنة ا لجردة 6 
وحن على دن القع دل هذأ الدفع أزرئ لم الييئة على ذلك 04 وق 
حيئذ لاقاضى أن يقدر المفة الحقيقية للصفقات المتنازع فيرسا بناء على 
اليينات لل بقدمها المتخادرن ) علة الاحكام عدد و؟ مارس مدئة ا ١‏ 


جزء ه| صحيفة 7١١‏ ». 


ولاشك أن المضارية على هذا الوجه عمل تنسكره الحياة قبل أن تتكره 


الشرائع السماوية وتتدخل أدفع خطره . 


فق مل هله العمايات الصورية يتجل الم واضحا »وهو ظلْ يشم على 
أقرات الناس وأر زاقهم فيلتهمها بغيا وعدوانا عن طريق اائلة والخداع . 


والشريءة الإسلامية تتكر هذا المتكر : وتضرب على أيدى المتأسين به 
ايه المجتمع ( ودفعأ لانتائيج الخطيرة المتر نيه عل إفقار النامن وأكل 


أمواه بالباطل . 


ولما كان هذا الوضع لا يشبله تمع حر كرمء فق دأخذت مصر منذ 
ألغيت الامتيازات الأجنبية تك رقابتها شيثا فثشيثا على أعمال البورصة ؛ 
وعلى عملية المضاربة بنوع خاص حتى تخاصت المضار بة من العمليات الدورية 
وكان ما عملته المسكومة فى هذا ااثأن أن وضعت حداً أعلى وحدا أدقى 
لارتفاع الاسعار أو هبوطها فى أى يوم من أيام السوق ؛ وبهذا لا يدخل 
عمليات المضارية ‏ بائعا أو مشدترا ‏ إلا من لبس ثوب الجد وكان تاجرا 
عَاهاد فق البتوق م 


ونستطيع أن طمن إلى أنعيمليات المضاربة على فروق الاسعار ت#رى 
الآن على حسب طبيعة السوق ودوافع العرض والطلب » وأن ااصفةات 


الصورية لا يقع منها إلا القليل النادر الذى لا يؤثر فى مجرى الوق . 


النارة.. 





وق اليورصة نظام السهاسرة 2 وثم الذين دولون إدارة الخركة 
وتنظرمها سوآأء ف بورصة العقود أم ف بورصة اليضاعة الخاضرة أم 
بورصة الأآوراق المالية . 


فالسهامرة م الوسطاء أأرسميون ببن أأمائعين والمشتريين ظ وم لاسدون 


11/4 حل 
ولا يشترون لحساب أنفسبم , ومن ثم لا يمكنهم الاستفادة من فرق 
الأسعار بين البيع والشراء .. ويتقاضون على الأاعمال الى تر بواسطهم 
عسرة مقدرا سعرها فى اللاكة جزاء مايذلوا من جمد فى إمام الصفقة . 

ويقنى نظام البورصة على السماسرة ٠‏ 
١‏ - ألا يضاربوا الحسابهم الخاص 
؟- ألا يشتغاوا بأية أعمال تحارية خلاف اأسمسرة 
م ألا يقيموا من أنفسهم الطرف الآخر الأوامر اتى يتلقونها من عملاهم 

وفى هذا ضمان للأاعمال البورصة من أن يدخل عايها عنصر التلاعب 
بأى من أطراف البائعسين والمشتريين .. إذكان السهاسرة وكلاء منفذين 
لا مطمع هم إلا فى الاجر الذين ينالو نه تك اللاحه بعد عام الصفقه . 

أما السمسرة فى ذاتها فحمل لاغيار عليه من وجبة نظر الشريعة . لآن 
العامل فيها هذا نما يؤدى خدمة بأجر من يعمل له كوكيل عنه . 

بقول ابن نيمية : لو وكل رجل وكيلا يشترى له شيئا جازء وكذلك إذا 
وكله ليبيعه له وإن لم يعين الأن لواحد منهيا ‏ أى الثىء المشترى أو المبيع - 
وذلك لآن الموكل رضى تخبرة الوكيل وأمانته (0) ,2 

نستطيع بعد هذ كله أن تقول إن«البورصة؛ حيث هى الأن وتترقابة 
الدرلة سوق نحارية تؤدى المجتمع خدمات نافعه فى مجال الخياة الاقتصادية 
وأنه إن يكن خطر يكمن فيها فهو فى عملرات المضاربة غير المشروعه » وثى 
عمايات قد تتم فى أية لحظه لونامت العين الساهرة عليها . 

هذا وهناك «١‏ بورصةء الأوراق المالية ومنها اثنان فى مصرء و[-مدة 
فى القاهرة وأخرى فى الاسكندرية. 





١ )‏ 0( اأوقود لان أبوية ص ؟ا؟ 


ملأأ امه 


وفى بورصه الآوراق الماليه تباع الآسهم والسندات بيعاكاملا مستوفيا 
كل أركائه؛ أى أن المبيع حاضر وإسلم للمشترى بعد قطع السعر الذى يت<دد 
فى جلسه الييع بصورة عامة لا اختلاف فا . 

وعمل بورصة الاوراق المالة عمل سل من وجبة نظر الشريعة . إذ 
لابقع غبنعلى أىمن الطرفين المتعاقدين, لأآنالبيع والثمراء يتم فحرية تامة؛ 
2 نظام ع ٠‏ عن طريق السماسرة الذين عر فنأ دورثم في بورصة العقود. 


ثانا : المصارف 


تقوم المصارف بالدور الأول فى عمليات التحرك المالى فى لهال .. وء 
طر يقها يحىء و يذهب كل مافى أيدى الآذ 0 كا والة كفن اال 
( نقودء أو أوراق مالة» أو مجوهرات » أو سيائك ذهبية . . الخ ) . 

ويمكن أن صر م الاعمال الى تؤدما المصارف فيا بأفى 

(1) قبولالودائع النقدية وتؤدىعنها أرباحا للودءين. (؛) الإقراض 
وتأخذ عنه أرباعا من المةترضين . (م) وبل العملات من ملة إلى أخرى 
فى عقابل ١‏ عمولة ء تحصل عليها . (؛) ويل النقود من قطر إلى 7 فُْ 
مقابل ٠‏ تمولةء» (ه ه) حذظ الودائم العم نه فى مقابل أب ر تحصل علم 
أصاما . (د) اعتهاد ١‏ الشيكات » السفرية فى مقابل « عمولة » () بيع 
الشركات فى مقابل ١‏ ع.ولة». 


أسوم 


تلك ه أه العمليات التى تقوم با المصارف ٠‏ 

وحين ناظر فى هذهالعمليات واحدة واحدة . نرى أنالعمليتين الأوليين 
عماية الإيداع والإقراض - هما الائان يظور فيبما الر باص ريا واضحاء. 
أما العمامات الخ 00 فبى عمليات تجارية ليس فيا مراباة . . فان 
ه العمولة » التى يحصل عليما المصرف نظير قيامه بمذه العملبات إما هى أجر 


!ب 
عل عمل » يقدره المصرف حسب قواعد مضبوطة » وأنظمة عامة تسكاد 
تكن متهاثلة فى جميع أنحاء العالم . 

ويلاحظ أن هذه العمليات قد يسرت أمور الناس وقر بت إليهم البعيد 
من مصالحهم بأجور زهيدة بالنسرة ماكان ينفقه المرء لوتولى هذه العمليات 
بنفسه .. إذ أن المصارف قد أعدت نفسما لهذه العمليات » وتقوم بها جملة: 
وما تحصل عليه من أجر قليل يكون فى الجموع مجزيا لها . 

عمايتا الإيداع والإقراض : هاتان العمليتان ها محل تهمة فى نظر 

ومن أجل هاتين العمليتين شوهت كل عدليات المصارف وأصيحت 
موضع ريبة من وجبة النظر الإسلامية . 


كيف مم عاية الإبداع والإفراض ف المصارف ؟ 


الاموال النى تودعف المصارفتى أموال الأفرادوايئات والشركات.. 
الفأ نض عن الماجة : بعضما ؛ودع أدد طويلة الاجل ٠‏ وبعطضما لودع 
للحول تحت الطاب 0-72 دسأ بأت جاردة ".0 

وتعطض المصارف أرباحاً سئو يه أسدى د فاكدة » عن الأموال المودعة 
تقدر بين 09م ]' وذلك عن الأاموال الى تودع لجال طويلة + 

وهنا يجحىء السؤال : كيف تقوم المصارف يمحفظ ه.ذه الاهوال 
وحراسمّا 5 تع أرباحا عنمأ لأصعحاما وه 0 أن المنطق وجب أن 
يردى أصحاب هذه الاموال 5-6 المصارف على عليه الموظط طذه 
الأموال؟؟ 

والجواب يقول : كان ذلك هو المننظر » لولم تسكن المصارف تنتفع 
بهذه الآموال انتفاعا بعود عليها بأرباح أكثر من الفائدة التى تؤدما 


-- 1 ب 


لاصوامرأ .. إن المصارف تستغل الآمبوال المتجمعة من هذه الودائع فى 
مشروعات اقتصادية مر 1 جلما تخرص فد الخسرص عل جذب 51 
من العملاء لإبداع 0 لمم فيه . و[غرائهم بوسائل كثيرة» نما هذه الفائرة 
النى تقدمها لاحداب الودائع . ذلك أن هذه الأموال المودعة لا كن أن 
يطاما أصامرا يأ مر واحدة, وف وقفت وأحد . وإنا الذى تحدث هو 
1 الإسعوب ممأ بعطمأ قُْ الوقت الذى ودع فيه آخرون أموالا قدر الى 
سحيت أو أكثر أو أقل ٠.‏ على أن الذى لا شك فيه هو أنه ييقى داتما 
كحت "صرف المصرف مالا شل عن 6د م من الآموال المودعه : 
مم هنأ فإن المصرف لا إستغل كل الاموال ا متجمعة ديه 5 بل حتفظط 5 
احتياطيا ‏ لحاجة أحهاءها ما يوازى ٠١‏ بز منها » والياقى يوجبه فى وجره 
الامستذلال الداية 1 #نجىء إليه بأدباح وفيرة ول تصل 5 م6١‏ أو كي 
أو أكثر أو أفل قليلا .. 


من هذا وى أن عليه الا يداع الى ١‏ بو دى عنما المصرف فائدة, هى مول 


تدووث على الطر فين ََّ المودع والمصرف 55 بفوائد ل . 


فأولا : تحفظ مال الأفراد بوضعدفى مكان أمين ‏ وهذا تخل أصكاءها من 
المخاوف النى تطر قبم داتما إذا ظلت فى أيديهم .. لام! فى هذه ال+المعرضة 
للسرقة . أو الضياع بأى سنب من الإساب » :ولكدها فى المصرف فق يد 
أميئة ضامنة لا مباكانت الظروف والآ<وال .. ومن جبة أخرى ‏ فإن 
وجود المال بعيد! عن يد صاححيه يدفع عنه الأزوات الطائفة » والرغيات 
الأسيسة الى كثير! ماتذهب مما ثروات فى لحظة واحدة إذا كان 1 مال نحت 
يد صاحبه ٠.‏ أما والمال فى المصرف فإن وجوده بذا المكان مام صاحيه 
فرصة للتفكير فيها هو مقدم عليه قبل أن إصل إلى بده » وفى هذا الوقت قد 


يثرب إليه رشده » و تنطق لزوةء 
( م ؟1 س السراسة ألمالة ) 


0-7 52 
وثانيا : مع حدق للسا دق لهذا الخفك الك نانيا دن أن 
المالقوة. قرة ٠‏ ومن الظل له, والإزراء مكانته فى هذا العصر أنيعطل وأن 
جمد . إن طبيعة الحياة فى هذا المهر تأى أن حبس مالكو انلق ماف 
رات انق ان بز بوذ نان لقانت نز دايا لال وخر امنيا اسه 
هذا ادال وتستغله فى المشروعات الاقتصادية » فيعود عليها بربح وفير بجعل 


منه لصأ عدب المال حظا تترضأه به وتغر به 


ونسأل : ماطبيعة هذا الربم أو الفائدة النى يأخذها المودعون على 
ومن أمواهم ؟وما اأوصف الذى توصف به هذه اافائدة ؟ 

أهو عمل يوقع بين الناس العداوة والبغضاء؟ 

أهو ظل وعدوان من أحد الطرفين على الآخر ؟ 

أما الامى الآول فلا يمكن أن يكونء لآن هذه العملية ‏ علية الإبداع ‏ 
قائمة على ترا ضكامل بين الطرفين » وعلى مصلحة مترادلة عققة اكلمما .. 
إنه نفع خااص لكل منهما .. فالمودع قد حفظ ماله ثم عاد إليه ومعه ريج , 
والمصرف قد انتفع بهذا المال وجلب به رحا أ كثر ما أعطى .. فلا يمكن 
أن يقع بسبب هذا ثىء من العداوة بين الطر فين ! 

وفد يقال إن المصرف رها ,تلفت فى يده هذه الأموال » وعادت [أيه 
التبران يدل الكنق::. فا] كثر ها تضات الحمليات الاقتضادية بالبوار 
وعامة ق أحوال اربع وتوقيات اموي زتقوله: إن المضاررف إذا 
خسرت فى حالة فإنها كسب فى أحوال كثيرة » وأن العمليات الاقتصادية 
والمشروعات العمرانية الاتقوم إلا على در اسات دقبقة مضيوطة؛ وعلى تنو أت 
ذوى الخبرة فى هذه الثدئون ؛ وقل أن تجىء النتانح على خلاف ما قدروا., 
وقد دلت التجربة على أن عمليات المصارف فى الأموال المودعدة مر 2ة 
دما ف جماتا ٠‏ 


وآما الآهر الثالى وهر الظم والعدوآان عل هال اأخير 57 فرذأ أيضا غير 
واقع أبدا هنا ض قه] حب المال 1 المودع 8 قل 1 ر كأ عن 5 ماله لبق 
راض وإغراء من المصرف» قَْ الوقفت الذى عه ل فيه المهرف م نأس:غلال 
هذا المال على ضعف ما أعطى أو أضعافه . 
ولعود فسأل ٠‏ هل قّ هذه العملية ربا 7 شعبة ربأ 3 . 


وننظر دل أن هذه الحماءة وججبان : 


فأولا : وجما ظاهرا ٠‏ وفى هذا الرجه تبدو كل «ظاهر الريا .. بل أشد: 
أنواع الربا: وهو ربا النسيئة . 


وثانيا : وجها آخر وراء هذا الوجه 3 والمتأمل فيه ول آل لدسن فيه 1 


دلالة أو ا من [ثار الريا 5 ححيثك لا بد عداوة تشع بين النأاس دن جر 
ولا ظلءا وأكلا لأهوال الناس بالءاطل من جبة أخرى , 

وفخ هذا فالسؤال مازال امأ 0 أريا هذه العملية أم غير ربا ؟. 

ا يكن أن ول [نما عي رما 55 فبناك مال تتناو له مدعل سبيل والامانة 
لا القرض » ثم يعود ويعود معه ريم ٠1‏ 

كالا مكن أن نقول إنها ربا . لآن نية الطرفين لا نتجه إلى استغلال 
أدرهما للآخر 0 وإمللاء شروطه عليه 7 2 الخال دين المتعاماين بالربا 3 
5 من جبة أخرى ليس مأ الكثار السيئة أن يلجأ أن | “وال دن أجليا 
حرم وهى اظل ١‏ لا “:ظلدون ولا "تظلءون, ٠‏ 

م ص دن هذه العملية 6 وبأى سم لسعى 8 كن أن شال إنما شرك 6 
المودع ؛ مع ضانه إرأس امال وريحه الحدد ؟ . 


بهم هلمأ مسد 


ورد على هذا بأن مثل هذه المشماركة لى تعرف فى لذة الاقتصاد القديم 
ولا الحددث . والمصرف نفسه لا لمهأ مشاركة 2 ولا يرطى بأن جعل 
من الاموال المودعة شركة اسم فمأ الأرباح م المودعين لان أر با حهعل 
الصورة الى يتعامل مأ كثر ٠.6‏ ولو رضى المصرف ا رضى المودعون 
الذين آثروا لأمواهم هذا الوضع ؛ ضهانا لما من المضاربات . ولو أرادوأ 
لانيجم! منأول الثأمر إلى المساهمة فشركة من الشركات .. وكثير من الناس 
لاحبون أن يضعوا أموالم فى أعمال الشركات خنوفا من التخاطرة وتتانجها ؛ 
مؤثرين اريم القليل ؛ أو عدم البح ؛ بشرط أن سل هم فوس دق الم 
دون زبدادة 5 نتقص !! 


تقول إن إطلاق كلة مشاركة أو شركة غير يمكن أن يكون طذه العملمة .. 


فكيف ننةلبا من وصفها الر بوى إلى ودف آخر يكونأ كثر مطابقة 
للصورة الى هى عاما ؟ . 
إن الاقتصاد الحديث قاعم عل نر بات وقواعد أصبحت سمع تقدم العل- 
مساّما بها ؛ لامها معر وف النتائيم » مضبوطة الموازين ؛ حيث يكن أن يقام 
علمما 'نظلم من المعاملات لم تكن مءروفة من قبل» ويحيث يقدم الناس عليهأ 
وم على ثثة من ثتانجما المستقبلة . . فيستطيع المصرف مثلا أن يقدر أنه لو 
وضع رأس مال قدره كذا فى مشروع صفته كذا لعاد عليه بر بم ستوى 
قدره كذأ., يستطيع العف أن يقول هدذا .وآن يتفذه: وأن حةق 
النتائج التى قدرها دون أن يدخل على هذه النتائيم خال إلا بنسية ضئيلة جدا 
لاتؤثر فى النتيجحة العامة التى عمل عليها <نابه . ولو "عرض عليه فى هذه 
الخال أن يدخل معه امال المودع فى مشروعه هذا لما رضى ؛ لآنه يرى أن 
خبرته » وخبرة رجاله أكبر من رأس الال ؛ ومن حقه أنيستاثر بالاصيب 


الأوفر من الريح. 


سد [4[ اسيم 


ومع هذا فازلنا حيث كنا من هذه المشكلة . . ماهى ؟ أهى عملية را 
أم مكناد 0 3 

ل أن تقول : إنما ربا ولكن ازع 0 مافىاأر ا دن 0 ( م استطاع 
الاقتصاد الحديث أن در ض من ضوابط وموازين أضون الام ران 
المال ٠١‏ وتضمن رحا مناسيا له !! 


وإذن فهل حل التعامل ببذا الريا بعد أن زال عنه ماتليس به هن شر ع 
وبعد أن خلص من اللأسباب الموجبة لتحر به ؟ 

والجواب عل هذا السؤالهو الجواب على السؤال الا ؛ 

الذر حرام , وهى أم الكبائر .. فإذا استطاع العلل الحديث أن بجىء 
بعادة تسلب ار مادة الإسكار و'تيق على لونها . وطعمها ؛ ورحبا' فبل 
شراب مثل هذا حلال أم حرام ؟إنه خمر يسكر وقد تحول إلى تمر لا 
سكر ؟ فا الجواب ؟ 

الجواب . لاشك أنه حلال لا حرج هن ششربه ؛ فا انر بالخر إلا 
للآنها تخامر العقل و تغطيه ها فيها من مادة الإسكار , فإذا ذهب عنما ذلك 
بوس.لة مضمونة محققة فلا <حرمة فى شرببا . 

وكذلك هذه الصورة مز, اأريا بعد أن نزع عنما ماكان سببافى تر ها ! 

ولقائل أن يقول : إن التعامل على صورة الر باقد يغرى باأرباء وينحى 
فى عقول اأناسهذه ااعملية؛ فيخر جون بمأ عن هذه الحدود إلى اأر با المريح 
الذى بحر إلى العداوة وإلى أكل أءوال الناس بالياطل !! 

ونقول: إن هذا صحييم: ولسكنه اختيار لخير الشرين وأخفالضردين, 
فإما أن يوقف دولاب الاقتصاد ويتولاه عنا غيرنا من يستحلون الريا 


الصريح ولا تحر جولن ملك )؛ وإما أن نقيل التعامل مهذأ اأر أ اأصورىي 


مب ثرإ عب 


مغر قبن يلاك وين الريا الصريح 0 دايز مين حد_دلوده لق لا تؤدى إلى أكل 
أموال الئاس بالباطل » ولا توقع عداوة و بغضاء بين المتعاهاين به. 


وأأشر فعله الإسلامية ف حعيمها ترعى مصاح الئاس 2 وتقدر ظروفهم؛ 
فإذا كان قُّ الحظر 0 ومفسدة م وف الإباحة حرج ومفسدة دون ذلك؛ 


رفع الحظر 6رعاية للمصاحدة واختياراً 2 الضررين 1 


فلقد أباحث الشربعة بعض بيوع الغر ر مثل بيع المغييات فىالارض؛ 
كالجزر والفجل ودوها . وذلك لرجحان المصاحة 5 يقول ابن تيمية : 
« وإذاكات مفسدة بيع الغرر وهى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل 
أموال الناس بالياطل , فعلوم أن هذه المفسدة إذعارضتها المداحة اار اجحة 
قدمت عليبأ » ويقول : «ومعلوم أن الضرر على الناس من سر يم هذه 
المعاملات أشذ عليهم مما وتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل ؛ 
لآن الغرر فبها يسير : والحاجة [ليبا هاسة » والماجة الشديدة يتدفع مأ 
يسير الغرر » والشريعة جميعبا مبنية على : أن المفسدة المقتضية للتحر م إذا 
عارضتها حاجة راجحة أبيس ارم » فسكيف إذاكانت المفسدة منتفية ؟17) 
هذا هو الدين السمح » وثلك هى شريعته .. ٠‏ ماجسعل عليك فى الدين 
من حرج ء ! 

أما ععلية الإقراض اتَى تقوم بها المصارف وهى القروض الى تقدمها 
لللأفراد واطيئات فى مقابل فائدة سنوية فإنها ترى على الصور ة التى #رى 


علييا عماية الإيداع 2 الفائدة 6 والكن ال العمايتين اختّلاف دن وجوه : 


أزالةي " أنال الاف عون المسرفو قن ترس ولس أمانة أن 


وديعة كامال الذى لودع4ك أصابه قُْ المصارف : 


١# التوأعد النورانية لأن تيمس «#*اء‎ )١( 


مما 

5 ذأ ٠:‏ الفايلة الى صل علميأ المصارف من المقترضين 1-8 ىأ تعطيه 
2 المودعين ( وهذا طبيعى لآن المصارف قادت الاستغلال ولا إدارات 
وموظفون يأخذون أجورهم من العمل فى هذه الأموال .فى إفراضها ؛ وى 
تخصيلبا . ولكن حجن آلا تذهن المضازف فى هذا فدهب ااغالاة فى 
الاستغلال وإتهاز الفرص عند الآزمات والضائقات المالية فتزنع فى قيمة 
الفائدة ٠١‏ إنما إن فعلت هذا كان عملها حينةذ ربا صريا ؛ وكأن المتعاءلون 
معم| مشتركين فى هذا الجرم الذئ لحنه الر سول الكم بم ولعن [كله ؛ وموكله 
وشاهده , وكاتيه ! 

وألمءروف ىُْ هذا أن المصارف الى لم كمسر أعالها فُْ عمايات 
الإقراض وحدها تليزم حدودا معتدلة َّ احتساب الفائدة حيث لا تتجاوز 
همأو > 7 سئوياء وهو ربح معدل ٠‏ 

ثالثا : رأس امال الذى يقترضه المٌترضون ‏ من أصحاب الأعمال 
وغيرم - معرض للخطر أكثر من المال المودع الذى تستغله المصارف » 
لآن سارف خا خرع ا »ولا توما ف البتال الالتهاد أما الآدراذ 
ذإن عددأ غير قليل منوم لا يسم له سي المال فُْ أعاله التجارية أو اأصناعيه 
وغيرها : فضلا عن أن يجنى من وراأئه ريا ! 

وهنا تل خل المسألة ف وضع ديك ؛ وتأخذ وضمأ آخر ٠.‏ أن فيمأ 
أكلا لآوال الناس بالءاطل وعداوة وبغضاء بين المهمرف وبين 
المتعاماين مداه ٠‏ 


إنها عاية ربأ ]! 


وللخروج من هنا كب أن فرض على الأصارف ألا تقر ض إلا هن 
إستذلون القرض لعمل | تتاجى 0 وَأث 5 هذا العمل محدودا مدروسأ 


188 م 
دراسةكاملة ؛ و أن نتولى هيئة فنية مختدة فى المصرف دراسته والإشراف 
عل تنفيدذه .. والصرف أن يأخذ نظير هذا أتعا | هل عاما من الريعم 
الذى بجىء من المشروع: فإنلم يكن دع فليى له أن صل على ربح أكثر 


ممأ وده هو لاصحاب الأموال المودعة 1 


وفى هذا -لاشك ‏ مايحمل المصارق على الاتصال بعملاتها 
المقترضين , والإخلاص فى توجهم ء فإن قصر المصرف فى هذا تحمل 
بعض النتائج السيئة هذا التقصير . 

ومن هذا يبدو أن عملية الإيداع ليست من العمليات الربوية لانها 
أموال مودعة وليست مقترضة . . أما عملية الاقتراض هن اصرف بفاءدة 
ققد عر فنا ما فيبا وأشرنا إلى ما يحب أن تقوم عليه هذه العملية لتشسكون 


أثرب إلى السلامة . 

ومثل ععولية الإيداع 2 المصارف عاءة الإبداع قُّ صناديق التوفير 
بالير يد 4 والحم ف الربم ا مح هنا وهناك وأدد . 

ومع كل هزأ فإن عاية الاقتراض لا تلو دن شهة الريا 4 وختير 
للسلم أن يتأى بديته عن مواطن الشببات فذلك أسلم له فإذا ل يكن بد 
أن يركب هنا لمر كيه عن ضرورة فلا بأس من أن بدخلق هذه أ لعأملاات 


ومع4 شعور بأنه واقع لحت ّ المضطر 5 


على أننا نستطيع أن نقول إن امجتمع الإسلاى كله واقع فى هذا 
الاضطرار إزاء القوة الغالبة التى فى يد غيره ‏ وااتى إليها زمام الآمور فى 
الشئون الاقتصادية للعالم ؛ومكن الخطر والمجازفة أن لتفصل عن هذا انلام 
وايس مدنا القوة النى كننا من خلق كيان اقتصادى قوى يذف لانظمة 


الغرب ( وتتحى 0 2 الحالى من الاجيار . 


وماس 
القيل هذا الو ضع إذن ون 'تطلع إلى ناء نظام اقتصادى إسلانى 
بريه من الريا ومن شدي الريا « فن اضطر ‏ غير باع ولا عاد _ فلا م 


عليه . إن يله غفور رح<م , 
. | 
ل ا 


ونأ وهئناك 1 دوت أقتصادية ل و-توانيت ماكر ف الذرى والمدن 
تقوم بعملية الإقراض بالربا وكل عمادتثبا دن الطيقة الكادحة ومعظم 
المقترضين منها يقترضون لاجل لقمة العيش أو ما يشبه لقمة الحيش من 


كساء ودواء ونوه. 


وعمليات القرض التى أت فى هذه الأ<وال ومع تلك البيرت أو هذه 
الحوانيت عمليات صارخة فى ااظل ؛ يطل مها أبخض وجوه الرباء لآثما 
تقر ض على المحتاجين ساطان الخماجه وقسوتها فتضاءف الآر 2 حتى لتكاد 
تبلغ رأس المال المقةرض أو تزيد عليه فى بعض الأاحيان . 


ولاشيبة فى أنهذه العملية أيا كانت الفايدة التى صل عليما المرضون 
هى الربا الص ريم , الأخذ والمعطى شركاء فى الجرم : والاعنة واقعة عليبما 


معأ , 
وواجننا ف هذأ النوع دن القرض 2 عايئا أو جل قُْ القضاء عليه ١‏ 
ذلك 
ألا : ايعل ' الم#ترضون دن هذه أأيموت ودن لك الخوانيت ؛ ودن 
المراسن المتجواين وغيدم 5 أنبم يأكاون رياضصر يا 1 وأنهم خارجون 
على دينيم مواجهون هرب من الله ورسوله .٠‏ وخير لهم أن يصبرواء 


وحتملوا الحاجة , على أن يأ كلوا سحا » ويتعرضوا لسخط الله وعذايه . 


ع 5غ[ ب 
وثانما : لتقم جمعيات تعاونية فى النقايات الخدافه . وفىكل هرئة عاملة : 
3- وصك وغير جحكوميه 3 مرحممأ العمل عل إجاد وَآمنَ مال دن لوق أعضائها 
تقر ض منه انحتاجين منهمقر ضأ حسنا عند الماجة إلى القرض . 
وهذا تحمى تاك اللداعات السكثيرة التى تتعاهل معهؤ لاء المرا بينو الذين 
زداد حالنهم سو امع الأيام ف داموا متصاين مؤلاء المرابين فأن يأتظر 
م غير التدهور والا>دار منشدة إلى ما هو شد منبأ . ومن جبة أخرى 
حوظل عل ص له اجماعات دينها الذى تحملها الكاجة عن الذهول حال 
والخروج عليه 5 
د ام ات 
ثالتا : الشركات 
الع كأت المساهمة "دى دورا مهمأ ف الخياة الاقتصادية واأعمر آنه 3 
تقوم بأعظم الاعال 2 #ال الصمناعة والتجارة 5 والرراعة 4 عم 
مجتمع ها من أموال المساهمين ؛ وا لدبها من أصحاب الخبرة والسكنفاية 


إذ ضّ ل 


فى ا مشروعات النى تتولى تنفمذها . 


وقد أوجدت الشركات للاصحاي الاموال فرصا طيبة لاستغلال 
أمو الم وتحر يكبا همع الدورة الاقتصادية القاكة فى هذا العصر .. وايس 
اصاحب مال عذر اليوم فى أن يسك ماله بين يديه » أو ينم عليه خبزائته 
الحديدية .. لقد مضى هذا الزدن الذى كان فيه المال كومات من الذهب 
أو الفضة » تشع مكتنزها عنظر ما ؛ وينم بريقها الخاطف .٠‏ إن المال 
فى هذا العصر قد أصبهم كائنا حيا ؛ يحب أنيعيش 5 تعيش الكائنات الحية 
وأن يتح رك ؟ تتحرك ؛ ويعمل ؟ا تعمل . 

وليس بنا من حاجة إلى القول بأن هذهالشركات تؤدى أعءالها فيصورة 


ب لامأ مل 


بصدة عر الرنا 3 ل نمال نكم لعارس ه اذا العمل : وإما قأمت لتوجي.ه 


رموس أمواها فى الإنتاج عن طريق الصناعة أو الرراءة أوالتجارةو رها. 


و كات إلتَأمين 


وهناك شركات قامت للاغراض غير إنتاجية » وهى شركات ااتأمين التى 
تؤمن على حياة الناس وعلى متلكاتهم . وعلى كل ثىء رص الإنسان 
عليه ؛ وضدى فقده أو ثلفة . 

أما عملية التأمين على الحياة فتجرى على الصورة الآنية : يتقدم طالب 
التأمين على حياته إلى إحدى الشركات ‏ ويحدد لها المبلغ الذى يريد أنيؤمن 
عليه ٠‏ والمدة الى يؤمن فا ٠٠‏ وفك ألف جليه أدة عشير سنوات ٠.٠‏ 
وهنا تتخذ الشركة إجر اءاتها من اكتف الطى عليه » ومعرفة سه وقت 
التأمين - ثم تدر المبلغ الذى يدفعه مقسطا عل ل اقبون أو كل سئة .. 
وبلغ جموع هذه الأقساط خلال عشر السئوات ألف جنيه تقرييا . 
فإذا اثتبت المدة ول : مت الشتخص المؤمن أخذ المبلغ المؤمن به » وهو يكاد 
يكون جلة المبلغ الذى دفعه الشركة » وهو ألف جنيه .. وهنا لا تكون 
الى ك3 قد خسرت شيا » و[ أعناعنها أخنف ؛ وانتفعت خلال هذه 
المدة باستغلال المبلخ المؤمن به .. ولكن لوحدث أن مات الشخص قبل 
نهاية المدة » وقد يحدث أن يموت ول يدفع إلا قسطأ واحداً ؛ وقد يكون 
عشرة جنيبات ٠١‏ فى هذه الالة تدفع الشركة لورثته المبانخ الأؤمن به وهو 


ألف جنيه .. !! 


وواضح أن الشركة فى هذه الحالة قد خسرت خسارة فادحة ٠١‏ وهنا 
يطل وجه كام . ا جانبيه ريأ ِ والآخر ميس 6 وذ[إك 06 وجده 


وأقحه 6 عشر 6 جنيوات بأخذها صاحيما س عن طرق ورلته 3 ألا 5. 


سد رم[ هس 

أليس هذا ريا فاحشياً , وأكلا لأموال الناس بالياطل ؟ 

إنه قَْ صورته الظاهرة 0 صرح لا شمهة فيه م كن سوين ننظر 
إلمه دن جاان آخر ثرأه على غير هذا .. 

أن عمايات التأمين هله تقوم عل دراسات وخبرات مضبوطة انيت 
إلى حقائق مسلى” مرا ٠٠‏ ومبذ! أصبحت عليات التأهين على الحمأة بالنسية 
للشركات قصال جه لا دسارة مده أبدآ 4 ونعم هزاك حالات ؤر دية يدو 
فمأ ع كات التأمين خأسرة ؛ ومكر أن المؤْمن فنك ظلءا وجار عليما 58 
ولسكن فى جموع الخالات تنتبى النتيجة داتما بريح طائل للشركة .. للانما 
إن خسرت فى حالة كسبت ف حالات . 

وهنا يتوجه السؤال إلى المؤمّن نفسه ٠.‏ وهل ل له أن مخاطر هذه 
فاظن كسا لزوكه جقيرة حيرات القث انه ألا رحن هذا الحو 
من جيته أ كلا المال بالياطل ؟ 

الرأى عزدى أن ف هذ .ل ا لسية للم من 3 | مسة 5 أكل قرأ المال 
بغير <ق ء وذأك فى حال وفاته قبل المدة المؤمن عليها » أما فى حال حياته 
إلى انتهاء ٠دة‏ التأمين فإنه أخذ المبلغ الذى دفعه » وإذن فلا مقامرة ولاظل 
ف هذه الخالة . 

ويكن أن تسكون عملية التأمين على الحياة على اانظام الذى يؤمن فيه 
على الخو ادث ٠١‏ أى أنه لا يأخذ شيا إذا لم يمت خلال المدة المؤمنعليما . 
فإن مات نول ورئته المبلغ ومن . ا 

ومثل عملية التأمين على الحياة عمليات التأمين على الموادث؛ الينازل ؛ 
والسيارات » وغال التجارة » والصناعة ء فى اليضائع المحملة على السفن » 


والظائر ابت توغ هذا > بورق وذ والسلاك تفيون الث ر كاوللامة امن اموق 


عليه خلال المدة المتفق عليرا » فإن سم فلا يأخذ المؤمن شيا ؛ وإن عماب 
أوضاع ضنت الشركة قيمة ماعطب ؛ وما ضاع .. وذلك نظير مبلغ زهرد 
ا[ لنسية لقممة أأشىء أمؤمن عليه 0 وقد لا بلغ جوءأ معن اق : 


ولا قلت أن لحسا أرة هنا , ول أضعاف مأ 5 2 حالات التأمين عل 
الك 1 ٠.‏ 7 اك #ؤمن على بضاعة قيمتها مه ألف جيه ويدفع 
للج 3 ف م2 ابل هذا م 


ى 2 لماه ء( م" ثم إذاأ أصيرت مع له اليضاعة بكارثة 


ذهيت مهأ 03 دفعيتك اك لها حيبأ القيدة كاملة وفى مع اق جل.4 أ 


ونقول إن السارة هنا حالة فردية ٠٠‏ وأن الشركة إذا خسرت 
فى حالة فإنها تتكسب ف مات الحالات التى نأخذ عليها تأميئا ولا تقع 

ونتسأل هل الد بن يعارض شِيئًا من هذه التأمينات ؟ 

وثقول : 

أولا ؛ إنها ليست ريا بالمعنى المءروف ؛» وإن كانت فيصورتها الظاهرة 
يرى #رىق الغرر وامقامصرة . 

وثانا : أن الغرر هنا والمقامة صوربان . لآننا ‏ كا قانا - جد 
الشركة ذخا رأنحة وإن | أ تسرك ىٌْ لعض الماللات ؛ ومن 17 
لابقال إن الشركة قد أ كل مالا ظلما . . 

وأما أصحاب التأمين على الحوادث ء فإن ما يدفعونه لشركات التأمين 
هو أيه بالمراسة الاميئة على متلكاتهم وفى أشية بالوداع عندالشركات 
والبودع امك أن أذ اخرا من صاحب الوديعة طهر استماو لضمانسلاهما 


فى يذه . 


08 
الا دكار 


الثير دن التجان يلفحهم حبا المال إلى الاعتداء على حقوق الئاس 
وأكل أموالهم بالباطل » بأساليب مختلفة بعضما ظاهر و بعضها خنى .. 


وما ياجأ إليه بعض التتجار من هذه اللاساليب «١‏ الاحتكار »وهو حيس 
سلعة من السلم . أو جمعها من الأسواق حتى تشمتد حاجة الناس إليها فينزل 
بها عتكرها إلى السوق وليس هناك من ينافسه . مع شدة الحاجة إليها - 
فيفرض عل الئاس العن الذى يقدره-لا بحسب قيمة الساءة ولا بربحمعقول 
على ماشتراها به .و [عا ينظر إلىحاجة التاس [ ليهاءو إلى ما عندم من استعداد 
فى اذل من أجلبا ٠‏ 
وعملية الاحتكار هذه إعتداء على <ق اجماءعة , وتهديد لراتها فقد 
تؤدى إلى حبس أقوات الناس » والارتفاع بها عن متناول الفقراء ..وهذا 
قال النى السكر م ١‏ لا يحتكر إلا خاطىء10) 
وقد أباحت الشر يعة الإسلامية اولى الآمر أن يضرب عل يد احتكر 
ويعزره يما يرى 'وأن ع عليه مأ احتكر بالسعر المناسب . 
يقولابن قم الجوزية.إنامحشكر الذى يعمدإلمشراء مايحتاج إليه الناس 
من الطعام فيحبسه عنهم وبريد إغلاءه عليهم هو ظالم لعموم الناس ء ولذا 
كان اولى الآمر ان يكره المتكر ين على بيع ما عندمم بشيمة المثل(1) 
م م »م 
النسعير 
ومن الآمور ااتى نظر فيا فقهاء المسلدين وضع” حد لاسلع عندما يرى 
ولى الآهر ضرورةإلى هذا. 


)000 مصعم سام حره إن ص 200 
(؟) الطرق المسكنية فى السياسة الصرعية لابن قم الجوزية ص47 . 


[ؤؤ سس 

والامل فى التجارة أن تطلق حرة تخضع اقانون المرض والطلب ؛ 
ولهذا لم ير التى صلى الله عليه وسل أن سن النامن :رقه عادو كران 
الغلاء » حت لا يكون فى هذا سنة تقوم عليها قاعدة عاءة , أو حك غالب 
دضع السوق 4ه ل يشأ الرسول السكر 9 أنسعر الناتى» لاتوو دنا 
مسألة طارئة لا تلبت أن تزول» لآن معظم حاجيات الئاس فى ذلك الوقت 
كان الغالب عليها من عمل أيديهم) وقليل جدا هو الذى يترايعونه .. قد ترك 
الرسول هذه الازمة الطارئة كر ٠‏ ويستةبل الئاس بعدها أمو رم على 
ما اعتادوا وألفوا !! 


روى أنس بن مالك قال :غلا السعر على عبد النى صلى الله عايه وسل» 
فقالوا يإ رسول الله : لو سعرت انا ! قال ٠‏ إن الله هو القايض ؛ الرازق ؛ 
الباسط ؛ المسعر ٠‏ وإ لأرجو أن أُلق الله ولا يطالبى أحد عظلبة ظلءتما 
إياه » فى دم ولا مال » روأه أبو داود وااترمذى ‏ وصح-ه . 


وروى عن أى هر بر ة رضى الله عم قال: ل عا رجل المرس ول اتهصلى 
الله عليه وسلم' قال ب رسول ألله سور لناء قال 1 دبل أدعر أله |! جاده 
رجل ؤوقال: بارسول لله مدر 85 ذقال: دبل الله يز شع و منفض» وإث لارجو 
أن ألق الله ؛ وليست للاحد عندى عظلية» 

وقد اختلف الفقباء فى التسعير » وهل يجوز أم لا يجوز ذذهرت أقاءة 
ممهم ن ميعك ما بظاهر الحديث اشر يف,وقالمءظمرم #وازهءوخر جوأ 
الخديث على أنه :0 يكن نميأ عاها | وإعا دو ذال حامة , لير النى علاجيا 


١‏ بالأسعيرء ل 


يول أبن قم الجوزية ٠‏ واجمماع الآمر أن مصاحة الناس إذال تتم إلا 
بالأسعير 0 علموم السعير عدل لا 97 ولا شطط ١١‏ ). 


. 854 الطرق الحمسكمية ص‎ )١( 


لبا ث لاسر 
إنفتا 3 الشال 


ليس إنفاق المال بالامى آلهين . وإن بدا لبعض الناس أن المشقة كبا 
فى الحصول عليه ؛ والتعرف على وسائل كسيه » وطرق لميره . 

والحق أن عملية إنفاق المال لا تقل عند العقلاء ‏ مشقة ء واحتياجا 
إلى المكمة والعقّل ‏ عن القّدر الذى ,بذله الإنسان فى الحصول عاسيه 
وف تسرف ْ 

من اليسير أن ينفق المرء فى ساعات الالوف من الجنييات » إذا تل 
عع غة له ةو اندو اللكمة + ول ثري القاضرن أو التخللين ١‏ ولك 
حين يكون للإنسان عقل يعى » وير بحس . وجد أن المال الذى بين يديه 
نعمة هن أعم الله » ومن حقبا عليه أن يضعها با موضع الذى توضع فيه 
النعم » حيث تؤدى وظيفتم! وود خيرها . 

فإذا الفس المرء كسيه من 0 ليه ذو 0 له المال من وجوهه 
المشروعة ؛ غير #ناط بم أحد ؛ أو جار عل حدق أحد ؛ كان من اليم 
عليه أن ينفقه فى وجوه سايمة » تنفع ولا تضرء فإن فعل غير هذا كان 
مستأهلا لآن تذهب من يده هذه النعمة » وأن تزول» ثم كان له حمبابه 
عند الله فيا ضيع من <ةَوقٌ .٠‏ يقول الرشول ال رم : 

«لاتزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن .. ماله مم اكتسه وفم أنفقه 

ويقول اسن البصرى رطى الله عنه . «إذا أردثم أن تعرفوا من 


أبن اكمتسب الرجل ماله » فانظروا في أنفقه » 


بن[ 


وإذا كان لالمال شهوة تمرك الئاس إلى الخصو ل عليه » وتدفعهم إلى 
التدافع فى سييله ؛ فإن للمال سلطانا يغري أصحابه بالحروج على محارم 
الله » والاعتداء على قوق العراد ؛ اعتزازا بهذا الساطان و استظلالا بظله. 

والإسلام إذرسم الخطوط العامة لمكسب امال من طرق مشروعة 
مستقيمة» فإنه رهم الاطوط الآولىأيضا لإتفاقه سبل مشروعة مستقيمة؛ 
يؤدى فيها المال مطالب الحياة الطيبة السكرعة لأصحابه فيسءدهم ؛ ويسعد 
من حو هم , 

والمبادىء العامة الى وضعب الإسلام لاصحاب الأمرال فى : 

أولا . تطبيرها بالركاة » وهذا حق الله » وحق العياد الذين جعل الله 
حصيلة هذه الركاة للإنفاق عليهم منها . 

اا : الإنفاق على الآهل والولد » وذوى القربىء بقدر ما يسمح به 
الملل ؛ وف المدود التى أباحها الشارع الحكم . 

ثالئاً : الصدقة الموصولة على أصحاب الحاجات من الفقر اءوالمسا كين. 

رابعاً : توجيه الفائض بعد أداء هذه الحةوق فما ينفع الصالح العام , 
وبنمى هذا المال » وذلك بتثميره فى المشروعات النافعة فى ميدان الصناعة 
أو التحارة از الرراغة وغيرها: 

وفما بلى إيضاح موجن لهذه الأصول الأربعة 

, الركاة 

الركاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام الزهة . . وقد أوجما الله 
فى أموال الأغنياء رحمة وبر! بالفقراء, . لا تيرأ ذمة المسلم , ولا يسم له 
ديئه إلا إذا أداها كا يؤدى الصلاة والصيام » وقد سيق أن تحدثنا عن 
الركاة كورد من موارد بيت امال » وهنا تتحدث عنما كفرض على 
المسم خرجه من ماله ليتطور ويتزى 


( م ؟ ح السياسة المالية) 


ةا 


لقدكانت الركاة فى الصدر الأول الإسلام . والاموال فى ديا النأس 
أقل بكثير بما هى اليوم .. كانت الحصيلة التى تجنى منها كلل بيت مال المسلمين» 
وتسد حاجة الفقراء والمسا كين وغيرهمامن أصحاب الفروض الذبنفرض 
الإسلام لهم نصيا فى الركاة . . حتى لقد تولى النى الكر يم منها قضاء دين 
كل من مات وليس له مال ٠‏ 


روى عن أى هربرة قال : ٠‏ كان رسول الله صلى الله علية وسلم “وى 
بالميت عليه الدين فيقول : هل ترك لدينه وفاء ؟ فإن 'حداث أنه ترك لدينه 
وفاء صل عليه وإلاقال ؛ صلوا على صاحيم .. قال ( أبو هريرة ) فلءا 
فقثم أله عليه الفتوح قال 5-5 الرسول 1 5 ول امو منين من أنفسهم » 
شن توق وعليه دن فعلى قضاوٌه ؛ ومن ترك مالا فلور نه )00 


ويذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب رضى الله | حمل إليه أبو مومى 
الأشعرى أموال الخر اج والصدقات وكانت ألف الف , فقال له عمر 5 
قدمت ؟ قال بألف الف ء فأعظم ذلك عمر وقال : هل تدرى ما تقول ؟! 
قال نعم ؛ قدمت ماية ألف ومائة ألف حتى عد عشر مرات ! ذقال عمر 
إن كنت صادقاء فليأتين الراعى نصييه من هذا المال وهو بالعن » ودمه فى 
وجه »(9) أى من غير أن يريق ماء وجهه بالسؤال . 

هذا كان شأن الركاة » وهكذا كان أثرها فى الجتم.ع يوم كانت تؤدى م 
أوجبها الله » وروم كان اناس يؤدونها كما رؤّدون اأصلاة وأأصوم . 

ولحكن حين تراخى الزمن بالناسء بدأ حب امال يطغى على اليصائر , 
فلا يرون فى الزكاة ما ب أن بروهابه 1 ولا ينزلونها من دينرم الممنزلة 
اللائقة ما . 


١)‏ ) ككاب الأموال لأنى ميدس 50؟ 
شرف الحراج لألى اوسنف اس 41١‏ 


3500-7 


لد ذكرت الدكاة فُْ القر أن رد أصلاةّ قُْ اثزين و سر وين موضهأ 4 
وذلك ف مقام ادس بالا يمان 3 أو الكقف عن ةيةه َو مزين 3 فايس 
هناك إعان إلا هعم إقام الصللاة 2 وإناء الركاة ش ولس هناك مؤمنون إذأ 
م يقيموا الصلاة ويؤدوا الركاة .. هكذا معا.. اصلاة والوكة . 


)١( وأقيموا الصلاة وآ ترا الركاة ؛ واركعوا مع الراكعمين»‎ ٠ 
دقد أفلح المؤمتون الذين م فى صلاتهم غاشعون والذين مم عن اللغو‎ 
)؟١نولعاف مدر ضولن ' والذين 3 لاركاة‎ 


«فإن تابوا وأقامرا الصلافوآ توا الركاة تغلو! سبيلهم, © ٠‏ وكان يأمر 
أهله بالصلاة والركاة (؛)ع 


«الذين إن مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة(»).. «رجال 
لا تلبيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاه وإيتاء الزكاف» (5) 
فاذا بريد الناس بعد هذا فى أمر الزكاة؟ اق جحدوا أو كادو! ب#حدون هذه 
الفريضة حتى لكام! ليست ركنا من أركان الدين . مع أن حم الإسلام فى 
مائع الركاة أنه مرتد عن الإسلام » إذ أنكر وجويها عليه وهو مالك 
لاسا يا ولك لالقول مدان الامعارهن الدلن لاف أن الك 
ركن من أركان الدين» و[تماحب الال شغل الناس عنما؛ وألراه التكائر يجمعه 
وحرزه عن أدائها ٠ك‏ يثرك كثير من المسامين ااصلاة أو الصيام عن فتور 


وإهمال وضعءف دين ٠»‏ لا عن إنكار وحجود . 


(1) سورة اليقرة (4) 
(؟) سورة أءؤمنين (1) 
(؟) سورة التوية (ه) 
(4؟) سورة درجم )6 
(0) سورة الج (11) 
(1) سورة الزور (97*) 


4 أ ا 


وقد ]ا فَْ صدر الإسلام - 88 بعحعضص العرب الكاأة 3 وردوأ “جماما 
وقالوا ؛ إتاكانت «ل#مدء الذى أمره الله بأخذها فى قوله تعالى : « خذ من 
أموالهم صدقة تطور هم وتذكيهم بها 5 وصل عليهم إن صلاتك كت طٍِ 
وقالوا : إن الر سوال كن يأخذ الركاة ويصلى على هن يؤديها 00 1 


1 


وعدتنا كان اأرسول تقول الدكاة من أعوا مأ ل ويقول - اللهم صل علييم؛ 
فد روى عن عبد الله أبن أن أوفى رضى الله عنبها أنه قال : دكان رسول 


أنله صلل ألله عليه وسلم إذأ أناه قوم بل لتم قال 8 اللهم صل عايهم « 


وللسكن ليست صلاة الرسول هى الموجمة لآداء الركاة» وما هى عاطفة 
كرعة من رسول كري ياتتى بها أهل الخير » أما الركاة فبى فرض لله على 
العياد و أن أزله هو ألذى بأحذها.. كول سردحأ له وتعالى َم يعلموأ أن أله 


هو شيل التوية عن عاده وبأخذ الصدقات (؟) 


وقد ةفل أبو حر 1038 هؤٌ لأء الممتنءين عن الركاة 3 وحار برم 
عليها : وعدم مريد:ن عن الإسلام علا تسلى رقا هم من سيق4 إلا بأداما :. 


م 

وقد أدى المسلمون الركاة _طائعين ومكر دين : وقام عليها جماة 2د لوم| 
وتحاسبون عليها ‏ وه ه العاملون عليها » الذين ذكرم القر آن اللكريم فيون 
دقن شم فرض قف الركاة ‏ لان الإسلام م دن أفوس ال:أس مالا 
يعل النا س 


ون كننا دن هله النفوس لا 'ؤدى سمه افر د إلا إواذع أأس اطاان 
وو على بل العاملين عامها ٠.‏ 
)١١‏ بلوغ الرأم من أوة الأحكا, . لاه 
6 سورة التوبة 9 . 0 


- 
الزكاة فى هذا العصر 

قد يتأول بعض المسلمين بأن ما يؤدونه من ضرائب عل الأأطيان وعوائل 
اأبلديات » وضريبة الدخل وغيرها [ ما نحل محل الزكاة ام ى فر ضما الإسلام . 
وهذا تأوبل فاسد . فالركاة معرفها : الفمّراء ؛ والساكين والعاماين عليبا 
والمؤافة قلوجم » وف الرقاب » والغارمين ؛ وفى سبيل الله » وا بن السبيل . 
إنها ضريبة الاغنياء على الفقراء؛ وهو حةهم الذى أوجبه على الأغنيياء. 

أما الضرائب التى تؤدى فإما 'ؤدى فى مقابل خسدمات عادة يمود 
أكثرها على دافعيها » لصيانة الآمن فى الداخل » ودفع العدو من الخارج ؛ 
وإقامة مرافق التعليم والصحة ٠‏ وإنشاء الطرق» إلى غير ذلك مما ترعاه الدولة 
وتفرض له ضرائب تزيد وتنقص حسب حاجما .. إن اجتمع الإسلاتى 
يؤدى هذه الضرائب م "ؤدما المجتمعات غير الاسلاهية - والبق 5 الزكاة بعد 
هذا شر بعةهن شر انع نع الإسلام: وحم 00 عايةٌ جانب كل ضعييف 
فى المجتمع: وهو جااب الفكّراء والمسا كينومن | إلهم ومذ! يظبر التكافل 
الاجتماعى: وتظبر إنسانية هذا الدين ؛ وفاسفته العميةة الها ' عه على وصسل 
طبقات المجتمع بمضها ببعض بصلات اارحمة والمودة والإحسان. 

وإذفلا بد أن يظبر مفعول الركاة فى ااجتمع الإسلاى ء وذلك 
تنظيم عاص مخضع له جميع أصحاب الأموال الفائضة عن الحاجة والتى 
>ول عاما الحول وهى فى هذا الوصف . إنه ان اليسير الأن ضيط هذا 
ا ؛ وحصره فى زكاة النقود بعد أن أصيس المال كله مقوما بالنقد ٠‏ 
ويوم الم هذا سرىق موزل" وفيرة تدفع فر را وحاجة التاجين , 
ويومئذ يشكفل بعض هذه الأموال برعاية المنسو لين وأبناء السبيل ؛ 
ووضعهم الموضع الذى يضمن لم حر بآة الإنسانة ١‏ لكر مه 


وليست الركاة بالامر الشماق على النفس » الجائر علي المال . ممأ جزء من 


مج 


أربعين جزء! من رأس الال الفائض عنالحاجة؛ إذا حال عليه الحول و بلغ 
عشرين جنيياً أو أكثرء وهذا قدر قليل تقياه النفوس الطيبة عن رضى ؛ 
وتسسيه عن سخاء » إذا عل المسم أن فى هذا تركية لافسه» و تطبيرا لها » 
وتنمية لاله » ومراركية عليه واد مق عدو تقول الرهول ادك جم: 
ماأحسن عبد الصدقة” إلا أحسن الله الخلافة على تركته () » 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الصدثة لتمنع عيئة السوء » وإنها 
لتقع فى بد الله قبل أن تشع فى بد السائل (9), 

© الإتفاق على الاهل والواد وذى اقرف 

أو ل حق عل المال هو حق صاحيه » ينفق منه » ويقضى 'فقة أهله 
وواده » فإن كان فى ماله فضل عاد به على ذوى الث رلى .. يقول الله سي<انه 
وتعالى :ديسألونك ماذا ينفةون ؛ قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتانى والمسا كين وابن السبيل » وما تفعاوا من خير فإن الله به علي » 
وواضسم من الآية أن الوا لكان عن وجوه الإنفاق من الما ئْض عن حاجة 
للنفس والولد ‏ 

والإسلام لا لضع للنفقة ددا أعلى أو أدلى. ١‏ لنفق ذو سعة 0 
سعته, ومن ' قد ر عليه رزقه فليافقما أتاه الله ؛ هجول الله بعدعسس يمرا ء 
فعلى قدر دخل اارء أو دوندخله تدكون نفقته .مع انرام الاعتدال . ثلا 
إسراف ولا تقتير . . وقد حمد الله أن يذهيون هذا اذهب ٠‏ وجعلرم 2 
لخيرة المصطفئين من عباده ١‏ « والذبن إذا أنفةوا لم يس فواء و1 ياتروا. 
وكأن بين ذلك قواما » وينهى س.حانه وتعالى عن كل من ااتقتير والت.ذير ؛ 
فيقول جل شأنه ٠٠١‏ ولا تجعل يدك مذلولة إلى عنقك . ولا تسطبسا كل 
البرط :سفن ملوما دون : 


0 


١‏ ؟»كتاي الأموال لا.ني عل ص ال ى 


سا 1846 م 


الاعتداك فى الإنفاق هو هذهب الشريعة وطريقها » فن حاد عنه كان 

جديرأ باللوم 4 مق اعلى خطر الإفلاس إن هر فيه و اأتدامة إن خل وفار : 
001 الصدقة 

وتقصد بالصدقة ه:| م يتطاوع 4 الانسان دن مدر وف 5 وذلك غير 
الصدقة الواجية وهى الركاة . 

فالزكاة فر ض لازم إن أداه الإنسان فقد أدى فأريضة لسقّط عله 
بأدائما وزر المانع لهاء ويكتب له أجر المتصدق ما .. أما الصدقات 
المطلقة فبى نضيح نفس كرعة وقلب رحم ء ما يتكشف معدن الإنسسان , 
وتوت قاس الا قنانة ففرويية .| متعلوها عي كول غلا إلا عاق 
لسك من حير وهر حترة لمخففب آلام الناس وبعى رضوآن الله , 

لهذا فإن الدين أطلق للناس انجال فى هذا الاب «وقتسلم الطريق إايه 
جردا ' م من أول إستطيع أن توك لا أجد ادق به !! ذكل ثىء نافع 
ولوكان كرة أو حية عنب» قو صدقة مقولة؛ بدخل مم صاحمأ فُْ عداد 
المتصدةين ٠‏ 

م عن عدى انل حاتم قال ممت رسول أله صلى أبله علءه وسلم 
يول :داتقو| الئار ولو لشق كرة؛ فإن ل تجدوا فيكلمة طبية(١)وذكر‏ مالك 
بق لمن ركى أبلّهعنه ف الموطأد؟) قال «بلغنى ان 12 أمتطى عاشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها وبين يدها عنب فعّالت لإنسان؛خذ حبةفأعطه إياها؛ 
جعل ينظر إلمما و امسا !ذأ أت عائشه نرت 2 رى قُْ هله الدرة من 
مثقال ذرة(؟) , ؟ 

)١(‏ صمح مل جزء * ص 1م 


في تثير اأسيمة عائدة بوذا إل قولهتمال دن هل مغقال ذرة غير ع8 


تسممد مولا سم 


من ١‏ بود حىّ الغرة أو فأ تيا 5-5 وهبات د فإن له إلىاأصدقة ب 
آخر 58 الكامة الطمية 76 شق الحديث اأقير ييف 2 الكامة الطبية صدقة 2« 
وف الحديث أيضا عن جار رضى اله عنه قال قالرسو ل الله صلى الله عليه 


وسم : دك مروف صل وك ل أخرجه البخارى 5 


فلييس لمسل بعد هذا عذر فى أن حجب نفسه وعرمبا من هذا الفضل» 
فكل مسل يستطيع .أن يكون فى المتصس_دقين » يأخذ ؛ ويعطى ٠‏ وبهذا 
لا بشعر الفقراء أنهم فى مكان الآخذ داتما : وأن يده ى اليد السفلى 
أبدا . وفى هذا رعاية لشعور العزة والكر امة عند الفقراء وصيانة لحم من 
أن يذلوا أو أن تتصاغر نفوسهم» إذا لم يكن لم سبيل إلى الخروج منهذا 
الوضع » وضع الأخن الذى لا يعطى أبداً ٠.‏ فكل مسلم إستطيع داما أن 
يتصدق » إن لم يمكن بمال فبالكامة الطية ! 

ه - قائض الاموال 


بعد أن تؤدى من المال الحقّوق المتعلقة بهء من زكاةء ونفقة على 
النفس والولد ٠‏ ومن صدقات ‏ بعد أن يؤدى منه هذه الحقوق على وجهها 
يكون قد سل صاحيه فى دينه ودناه » ذإن فضل ثىء بعد ه. ذا كأن من 
الواجب أن يستثمر هذا المالء ولا بمسك به فى ظلبات الاكتناز , فالمال 
قوة يحب أن تعمل عملها فى الحياة » وألا تعطل » فبه تنشأ المصانعوالمعامل 
وتستصاح الأرض وتشيد الهارات .؛ وفى هسذا ‏ فوق أنه نفع عظم 
لصاحبه ‏ عمر أن فى الحياة » وإزدهار لراة امجتمع ' واء اثروة الآمة 


إن المال الذى عسكه صاحيه وختزنه أشبه بالأارض الطيبة التى يتركيا 
صاحيبأ بوارا والرسول الكريم يقول: , هن كان أه أرض فليزرعبا 3 


ست .م ع 
0 كيز رعما أخاه 5 وإلافايمسكها ».. ومعنى فنا كا هنأ الاائفات لبا 2 
وعدم إهمالا . ١‏ 
ومن حق امال الفائض أن ستثمره صاحبه أو يقرضه أن ساآثمره : 
وألا لدعةه معطلا" يعلوه اضداً 6 ونسطاو عليه الافات 0 إنه نعو ؛ ودن 
الواجب أ للتفع الناس مله التعمة أن بروأ وجببا امرض عاييم بالذير 


والرفاهة . 


اباك اصن 
دو اقتصاد إسلافى 


منطق الحياة : 
الدعوة البى يدعو [لمها كثير من زعماء المسلين لتحرير الاقتصاد 
الإسلاى من تبعية الغرب دعوة رشيدة تحمل فى طياتها أ كثرمنمعنى كر يم 
من معان السيادة والعزة » إلى ما تحمل من تصحيم المشماعر الطية التي أفاضما 
الإسلام على أتاعه » إذ ربط بعضهم ببعض بروابط الرحة والإيثار ؛ 
وجمعرم عل الآلفة وااودة . 
نليس ما يصم به وجودنا أن تحرر من أغلال الاستعال » وأرن. 
يجاو جيوشه عن أوطائنا .. إن ذلك وحده لا يعطى ممنى التحرير الذى 
تله الم الى تريد أن تلحق ركب اخنياة وتأخذ مكائها فيه , 
لا بد من أن نضم إلى هذا التحرير - لكى ثبت أقدامنا فى الحياة ب 
التحرير من النغلم والتقاليد الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقيةالتى نقلناها 
عن الغرب» وأتذناها دستورا لنا فى تاف شكو :ا .. نذلك هو الذى 
يرفع الهواجز التى أوهنت الصلات التى بيدنا وبين تراثنا العريق ؛ وهو 
الذى برينا فى شريعتنا الخسير الذى رآه فيا أسلافنا . والذى مكن هم فى 
الأرض ؛ وأوسع لم فى جال اليأة ء وأنلحم عنازل العزة والسيادة فيها . 
فليست الدعوة إلى د اقتصاد إسلاى » دعرة إلى عصبة الوذ انل 
طائفية ‏ و[ءا هى دعرة إلى تصحيم أوضاع ؛ وك إعادةمجد.و إلىاسترجاع 
<ق » وإلى نعمرة عقيدة ! . 


قد يشوم بع ضالناس غيرهذا .. وقد عرذونله الكلم عنم رأضعه .. وقد 


بسب 8؟ و “أ مس 


يبدو لقائلبم أن يقول : إن هذه الدعرة إن لم >كن عن عصيية أو طائفية 
فبى عن فبم خاطىء لأأوضاع اللياة فى هذا العصر » الذى تشابكت فيهالاء 
وترابطت مصالحها .. وتلك دعوة انعزالية رم الجتمع الأسلاى كرة 
التعاون والتيادل بلنة وان بقة الأمم ع 

ومن قال هنا 3 إننا لا دعو 5 عولة 3 ولا 1 جدوة وقطيعة 2 و[نا 
الذى للعو إليفهو شىء شعاق بدأ اجتمع له دين ) وطهذا الدين شر بعة 7 
ميادؤها وأحكامها !تن شيم عليرا أتباعه دوفن “تق هوٌلاء الاتباع أن 
زعوأ مازع الذى ل ديهم ١‏ وتدعومم إليه شر بدةه .فإذا ايها اجتمع 
الإسلاى الآن 9 إحياء أغاده 0 وبعث ثر أثه ِ و لصحييم عقمك ثه ]ما يتجه 
دل أو لنك وليس فُْ تفكيره هذه التصورات األخاطئة ع خرص مم 
أو انك الذين لا برجون ذا المجشمع خيراء ولا بريدون له أن غاص 
دن تبعرة الغرب ووصاته . 


ا ايد 


وما كر مأ تصدق 5 و تعلق الاحلام ا 

لقد بلغ امجتمع الإسلامى رشده ٠!‏ وزايلته هذه التكسة التى أصابته 
بالضعف والضمور ٠‏ وأللى قرت عليه أن يدور قُْ ذلك الاسيء له ون 
يأخذ اخ فى كل شىء هن حدر 0 0 :دون أن يكرن له قَْ هذ[ يال 
للاختيار 35 وكيف يكون للتابع لير مع تأ بعه والقم عليه 3 

وإذ لت عن سوا اجتمع الإسلامى هذهالغاسية 0 وتكشفت غ.وهباء 
فقد آن لهذا الجتمع أن يدبر النظر فى شئونه ؛ وأن يم أوضاعه على ماب 
وإؤار 1 0 بتصيعمأ بالصيغة القن بأخذما عن شر له4 1 وإستداما دن 
ظروف ه43 3 وموروث أنائه وأعدادة أ 


الاقتصاد ه. المحال الدى نظ فه انطاعات |4ةمم أ وحية والادية 
و و ل ال 6 : 3 


- ]| عدم 
وفيه تنجل خصائص الهم ؛ وتتكشف عناصر الخير أو الشر فيها.. 


فإذا دعونا إلى , اقتصاد إسلامى , فَإ'ما ندعو إلى أ كثر مماحمل منطوق 
هذه الدعوة من تحرير امجتمع الإسلامى من التبعية للغرب ؛ أو صيانة 
الاقتصاد الإسلامى من استخلال الدول الاستعارية له .. ما ندعوفوق هذا 
إلى ما هو أجل وأ . إننا ندعو إلى استنقاذ أخلاق , وتصحيح عقيدة , 
وبعث أيجاد ! 


مادية الغرب : 


قد طفت عل الغرب مأدية غليظة معتمة ؛ امتصت كل عصارات 
النعاطف والتراحم والتواد وقطعت ما بين الناس من أواصر الحب ء 
والحنو والمواساة »حتى لقد بلغت فى ذاك إلى الجد الذى جار على عواطف 
الآبوة واليئوة ! فلا تكداد تجد سقف الآسرة الغر بية يضم نت كانه أسرة 
تسكن فيما عواطف الزوجية وأرواح الآبوة والبنوة - إلافى القليل 
النادر من الآسر . وإلا فى صورة باهتة لاتكماد تحس أو ترىء وإ ما الذى 
تمده فى غالبية هذه الآسر أشخاصاً متها المصلحة » ور بطت بينها المادة ؛ 
فكل ثىء سوب كساب المال ؛ مقدر عا فيه من مصاءدة ذائية » فلا عطاء 
إلا بأخذ؛ وإلا ؟قابل منظور إايهء إن لم يكن اليوم فق غد! 


اأزوج والروجة شر يكان قُّ إقامة الت 6 7 'وفية معأليه :كل يؤدى 
أصاراء فى هذه الشركة الزوج يعمل ؛ والزوجة تحمل 3 إنممأ شريكان ف 
إدارة ل تجارى بشاسيان الريح والخسارة ولكل مهمأ لق إل سس أ عل قدر 


م يعمل [اولوسا إأسانين ١‏ أي ينهم رابطةمقدسة 3 وجداتهما 7 ناواحداً! 


إن مناك حواجز مادية غليظة تحول بين الدوج والزوجة أن إسأشعر[ 


هم ولا سمل 


الزوجان 58 1 فا أنه مناظر 3 بلمة يتحر ك فراالئأس 
كا تتحرك الدمى. .بلا مشاء عرولا عراطف ! 


والأباءوالانا 0007 فى عزلة شعورية؛ لا يربط بيهم إلا خبط 
ضعيف وآه لا يكاد عسك بين الطر فين إلا را يعرف الآبناء كيف يحدون 
لقمة ااميش ح إنقطع هذا الايط ؛ وتانائر حيات هذا العقد ؛ فتذهبكل 
حية مذهها لا تلتق فيه واحدة بأخرى أبد الدهر ١‏ , 

مادية الغرب هذه ماديةطاغية؛ قد كادت تغير خاق الله ؛ وتحي ل الإنسان 
حيو انا تجردأ م نكل عاطفة أو حس .. ذللكهو واقع الجتمعالغر فى اليوم.٠‏ 
ولا مخدعك ما ترى من مظاهر تخيل إليك أن هذه الصور اجخيلة؛ والوجوه 
المشرقة , والآزياء المنسقة . والحركات المهذية ‏ وى ؤراءها شِيًا ذايال 
من عواطف الإنسانية , ومشاعر التعأطف والتراحم . 

إن حب المال ؛ وتساطه على الج تمع الغرلى ل يدع فى التفوس قطرة 
تندى بها القلوب ؛ و”ترطب بها المشداعر .. بلإن الجرى وراء امال قد نزع 
من الناس هناك عواطف الرحمة حو أنفسهم ؛ فلا تراه أبدا إلا فى حركة 
لامئة وراء المسال كاد يتساقط ما الناس ويم فى هذا السياق الجنون 2 م 
تاساقط اللأوراقؤعواصف اريف ! 

هذم هه ف من آفات الغرب التى دخيلت علا فى مجتمعنا الإتساف ء 
وكادت تعتصر من كيافنا ماأودع الله فينا- كبشر ‏ من خير » وماوصانا به 
ديننا - كسلمين - من ثراحم وتعاطف وإخاء | 

لقد زح ف إلينا من نحو الغرب هذا البلاء الذى أصاب كثير! منافساقهم 
إلى أس و أماصار [ليه الغربمن بلاء تحت هذه المنة القاسية » عنة الشره فى 
جمع المال والجرى واءه لاقتناصه من كل سبيل ؛ والطن به عن الوجوه أل 


تدعو ابأ المروءة 4 وتوجماأ الشر نعة ! 


55 ااا ا 


لقد أصبم « العامل الاقتصادى » عنصر! متحما فى مسارب حياتنا ؛ 
وق ألوان كن وق ضللات مهنا ممصن + اذا تنعده من مادة؟ 
وماذا نحصل مزمال ؟ ؟ هو السؤال الذى نواجه يدكل عمل تعمله » أو غاية 
تتغياها . . وهيرات أن بحىء إلى جانب هذا السؤال سؤال كهذا : ماذا يحنى 
الآخرون من ختير وماذا يحصاون من نفع فما نت أو تعدل 1؟ 

لقد ذهب كل هذا من مجتمعنا العربى » والإسلاى » ول تبق هنه 
إلا لمحات غافتة تيجدها الآن فى اليف المنءورل عن المدنية والمديئة » وعد 
القليل من النفوس الى وقاها الله شر هذا الداء , وعصمبا من هذا البلاء؛ 
فظلت محتفظة بفطرتها اأسليمة ومعدتما لكريم . 

رؤحانية الشرق : 

والذى يقاب كدف تاريخنا يحد كيف كان أسلافنا جسدا واحدأ ؛ يحمل 
عراطف البر والرحمة والهنو لسائر أعضاء هذا الجسد . ويقاسميا السراء 
والتعاء . وحمل عنها الضراء واليأساء . . 

لقد كان ذلك فطرة وجيلة » وقيل أن يكون دينا وعقيدة . . وحياة 
أسسلاقنا العرب فى جاهليتهم مضرب المثل فى هذا .. ماعلك الفرد هو ملك 
لكل طالب ؛ مستباح لكل راغي ! 

وإذا حدثك التاريخ عن قسوة وغلظة ؛ وعن دماء تراق » وأموال 
تنتهب » و تفوس تتخطف . . فاعل أن ذلك موقف أو مراقف اقتضتم! طبيعة 
البيئة البى أقانضت إلى جوارها اأبر والرحمة والمواسأة , ذالك بجىء عنحمية 
وشجاعة : وهذا يجىء عن كرم ومروءة.. والمية والششجاعة » وااللكرم 
والمروءة ما جميعا بعيش الناس فى البادية » وعلها تتقاب وجوه اللاة 
بيهم . 


وعن رم أسلا ةنا ومروءهم ولدت هذه الور الرائعة من صور 


ل فاه لاه 


الإبثار والاجودة 55 ف ١‏ كان عرال دن هذه العاطفة النبملة ف ولاتخل 
عرق عن الوفاء بم تفؤضى 4 هذه العاطفة من يذل و تطعحية : حى أنه لتعان 
عن وجودها إعلانا واضدا 1 صركا ع رائعا -- ف أقسى القاوب وأشدها 
غلظة ع وأكثرها جرأة وذتكا |! 

فبذأ غروة بن الورد فاتك لعل أء مروف 01 والمحدود هن صهأ ليك 
العرب . . كآن يم الضمفاء إليه 2 و#رى عليوم مأرشع قُْ ذه دن مال قٌُ 
غاراته وفتكاته » دون أن بسك شيا أو بي على ثىء » حتى لد عاش 
هؤلاء الضعفاء فى ظل هذا اليطل الفانك عيشة رخية راضية (سوا معبا 
ماكانوا فيه من .ؤس ومسغءة ؛ فوقفرا من هذا السيد موقتف الخلاف 
لا إأمة ؛ لفأسمو نه 3 رول لا 3 برى | وكان ذاك داعية إلى أن دور 2 


نفس هذا الفاتك ثورة الغضب أزعامته . . فيهى مابينه ولإمم 2 واصور 


والتحجودى ]1 ناوا أن 505 20 المال الذى يجىء به موكولا لمهم 


هذأ 2 أبيات ج.لة حدر يذه و شرل فيمأ 0 
إن الذماب قد اخضرت براثتها 2 والئاس كام ودبكر, إذا شبعو|(:) 
وعروة هذا (عحدث عن سك 5 الم صورة أروءئه وده وإيثاره 
2 مواقف كثيرة من شحره 6 ولسن هذأ عن ادعاء واختلاق 2 وإما شو 
حق وصدق 5 عر فه اليأس و حوظه التاريخ . 
يول ٠‏ عروة » فى بعض صوره تإك : 
فى أمرؤٌ عاق إناقت شركة وأنت آمروٌ عافى إنالك واحد 
1 من أن لومت ون ترى (وجتوى كحو بالمق؛ وال ق جاهد؟ 


00١‏ ابكار» قيلة شرب .مها الل فى الدزةواابطش .٠‏ كانت انها وبين تغاب دا إنةجمرات 


روب طائئة (حرب داس والغبراء ( . 


سس بأرء## الب 
أقسم جوسهى فَْ جتسدوم كا وأحسو قراح المأء » وألماء بارد 
شو إثسان لا بأكل أبداً وعدلمة ٠*٠‏ على حون أن حتهديمةه د الذى عمجوهة- 
لاحر طعامه أحد مه 
وإذا كان خصمة عي ا بؤثر به نفسه من الطحام ٠‏ فو هزيل 1 ضاهر 
الم ( شاب أالوجه وهو شدوب فر ضه عليه الواجب ( وللواجب 
عند النفوس الدكريمة ذمام وحرمة . وما أروع هذا الإنسان الذى يقسم 
وسسه4 ع وبوزعةه على من حوله من الجياع 6 
والطعام هو العنصر العر بز الذىتشتد إليه حداجة العرب فى الصحراء, 
حيث يغلب الجدب ؛ ويكثر القحط . . 
هذا كان بذل الطعام والسخاء به أبلغ صور الكرم » وأجمل «واقف 
الإيثار وأنيلبا . . 
بقول الشاعر الجاهلل : 
سأقدح من قدرى نصيبا الجارق 
وإن كان مافيها كفافا على أهل 
إذا أنت ل تشرك رفيقك فى الذى 
15 ن قليلا م تشاركه فى للفضل 
ومن مظاهر الإيثار أن توك الرجل جيرأنه : وَأَن إش كوم ممدةه 
فُْ طعأمة . . 
يول الشاعر : 
تأرى ونار لجار واحدة وإليه قيلل تلزل القدر 


ويقول الآخر : 


ف و * ع 


إذا ماصنعت الزاد فالقّبى له 
كلكو فان ابت الا هون 
أخا طارقا ء أو جار بيتء فإتى 
أخافمذمات ال حاديث دن بعدى(١)‏ 
ولانريد أن نطيل الوقوف عند هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الإيثار 
والمواساة . فإئها معر وفه فى اللامة العى بية » لا تحتاج إلى بيان . 
إنسانية الاسلام : 
فالبذل » والإيثار , طبيعة راسخة فى الآمةٌ المرية . . وقد جاء 
الإسلام فرى هذا الخلق واه وعلا به عن منازع الفخر . أو اكاساب 
امد ء أو نباهة الذكر ء وغير ذلك من الدوافع التىكانت تدور فى نفس 
العرلى فى الجاهلية؛ وتدعوه إلى النسخى والدكرم .. وأقاممكان هذه الدوافع 
مشاعر الآخرة الإنسانيه » وعراطف الرحة والحنر ٠‏ وتعشيق المثل 
الكرعة التى تقتل دواعى الآثرة وحبألنات » وتهو بالإنسءان إلى منازل 
التضعية والفداء . 
ولقد جاء الإسلام فىهذا بأروع أساليب التربية وأقوم سبل الترجيه, 
لزان هذه المعاق الظية ,و لتها فى أكل ضورة وأحسها .2 
وأول ماتعنويه الاسلام فى منببج هذه ااتربية هو وضع: المال» بالموضع 
الذى يجعل منه أداة نفع عام , لامصدر تسلط على النناس ؛ ولا ءظور 
تفاخر هه .. وإكا المال وسيلة لاغاية . . ووظيفته مد أأطالب ٠‏ وقضاء 
الخاجات : ووصل الأقارب وذوى الأرحام : وعون ايانس والحتاج !. 
فن حصل فى يده المال ول يثل منه حظ نفسه , وحظ أهله وولده ؛ وحق 


, الماسةء لابى يام جزء/4 باب الفخر‎ )١( 
) (ع 4١س السياسة المالية‎ 


ل ال 
الفقراء والمساكين ؛ ذقد ظل نفسه » وأساء استخدام النعمة النى أنيم الله 
مها عليه . . 
يول سيحانه وتعالى : ه والذين يكنزون الذهب واافضة ولا ينفةوتما 
فى سبيل الله , فبشرم بعذاب ألم . . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتسكوى 
»ا جباههم » وجنوهم » وظبورم : هذا ما كنزتم لانفسك » فذقوا ماكتتم 
كوول 
فهذه عاقبة مكتنزى المال , الذى جعلو! همهم من المال جمعه » و تعطيله 
عن أداء وظيفته فى الحياة , 
ويقول سيحانه : 
« لمنو! بالل ئورسوله ؛ وأنفمو اما جعلبك متخ اةيزفيه . فالذينأءنوا 
مكم . وأنفقرا ؛ لهم أجر عظيء , 
ويقول سبحانه : ه ولا يأئل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤنوا أولى 
الت ر لى» وأأسا كين : والمباجر ين فى سبيل الله . . » 
ويقول : ٠‏ يأما الذين آمنوا أنفقوا منطييات ماكسبتم وها أشرجنا 
يدهن الاوطوه 
وليست دعوة الإسسلام إلى الإنفاق دعوة سابية لا يقابليا عرض 
ولاجزاء . . كلاء إنها دعوة تحمل معها رضى الله ورضوانه فى الدنا 
والأشرة جميعا . وتضمن للمستجيب طا ماء المال وحراسةه » وثواب الله 
وقة لهم لقن ورد ل الال 1 عضرو امد الك بالوكاة » وداوامرضا 1 
بااصدقة » وروى عن أنى هريرة رضى الله أن رسول الله صل الله عاييه 
وس قال : ٠‏ من أحب أن يبسط له فى رزقه : وأن”ينسأ له فى أجله فليصل 


ر«اه )0 5 


. 7١ / لوغ امرام من أولة الأحكام‎ )١( 


ل 


لل 


وعن ألى هريرة أيضا أن النى صل الله عليه وسل قال : «من نفس عن 
مسم كرية فق كرت لد 5 نفس ألله عنه كربة فق كن يوم القيامة » ومن 
لإمسسير عل مسرل لسر ألله عليه ف الدزيا رةه ؛ ومن دن فبيل| مزه 


أيه قُْ الدنيا والآأخرة 6 و الله ف عون العيد مأكأان العيد فى عون أخيهن) 2( 


وم دف الزسلام عند هذا الجد من الدعوة إلى الاحسان ؛ ورصد 
الجراء الحسن له فى الدنيا والاخرة »ء بل عق الإحساس بالاخوة 
الانسانية إلى أبعد مدى ؛ ووسع دائرته إلى أقصى حد . . فا مسلءون جميعاً 
جسد واحد ؛ والفرد الواحد منهم عضو من هذا الجسد . يقول الرسول 
اللكريم : مثل أؤمنين فى توادم وثر أ حمهم ل الجسد ء إذا أشتى مده 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى والسور » ويقول الرسول صلوات الله 


وسللامه عليه ومن ل حمل م المسلمين فلس م ل 


وفى القرآن السكرم وسنة الله كثير وكثير من هذه الدعوات الكرعة 
إلى تر ابل الجتمع الانساف ر | بطاكاملا؛ يإساند بعضه بعضا ؛ و يكفل بعضه 
بعضا . الآمر الذى تجده حي ثكانت للإسلام دعوة إلى أمر بمعروف أو 
نبى عن منكر . . إذ كانت غاية الشريعة الإسسلامية فما حملت إلى الناس 
فق أهن أو نبي هى تزكية النفوس وتطويرها : وربط الناس يعضوم ببعض 
روأ بط الحبء والرحة» لتتأافالقاوب » وجتمعالنفوس ٠‏ وحيا الناس 
حياة طببة . وكان عنوان دعوة الإسلام هو قول الرسول اللكريم : 
دإعما بعت لام مكارم اللأخلاق » وليس كالإحسان في غرس أطيب 
الاخلاق فى الناس , ولا كالرحمة فى جميع القاوب » وتطييب النفوس ٠.‏ 
يقول الرسول السكر م : « أنا فى الرحمة , ! 


(1) السير السابق ص 35 . 


1 


فأين من هذا ما ثرى فى أمم الغرب من ”سعار يأكل كل عواطف 
الإنسانية , وخئق كل داعية إلى خير يبذل من أجل اين + أو معروك 
إسدى لوجه المحعروف ؟. 

وأين من هذا ما نرى فى أمم الغرب - بل وفيئا من الآن - من 
تقطيع أواصر القرلفى؛ فلا يجتمع القربب إلى قريبه ؛ ولا يصل ذو الرحم 
رحه . ولا يعرف الجار جاره ؛ ولا يذكر أن للجار ما أشيه حق السب 
كا يقول فى" الاسلام : « مازال جبريل يوصيى بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه » ؟ إنه ليعيش الفرد منا سئوات دون أن يعرف من هم جيرانه 
الملاصقرن له فى ٠‏ العارة» التى سكالا ٠‏ ولا يعئية أن يحرف من ثم » 
ولا يشعر بثىء مما قد ينزل بهم هن كو أرث وهموم ! ! 

فبذا دينئا . وتلك تعالعه, وهذه أمتنا , وذلك ماضيهاء وهذ! هوالغرب 
وحاضره الذى يعيش فيه وتقاليده التى أخلصنا كل الإ خلا صف نقلها ينا 

وما يستوى البحران ؛ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملحأجاج .. 
أفلا يق لنا إذن أن ندعو إلى «اقتصاد إسلامى» مرر من هذه اانزعة المادية 
لتى ألقاها الغرب عليئا : ونضحت عل تقاليدنا وأخلافنا ؟ أفلا >ق لنا 
أن ندعو إلى اقتصاد إسلامى لا بهد الال واتما يستيعد هو المال؛ ولابغرق 
فلذات الخياة» و[ما بحسو منها <سو الطائر الحذر من شاك الصائدالمتريص! 

هذه واحدة !. 

وأخرى .. تدعونا إلى حث الخطا نحو , الاقتصاد الإسلامى» الذى 
لدعو إليه ‏ وفى هذه المعاملات المصرفية المشوية بشوائب الريا » فلك 
يوا سيئة حملها إلينا الاستعار فما حمل من سيئات . . 

إن الجتمع الاسلامى مجتمع إنسانى تاوف ء يتاه دينه عن الرباء وتعف 
به موءته أن ير ف . 


- 

إن الريا الذى كان معروفا فى الجاهلية إتما هو دخيل على الآمة اأعربية , 
قد وفد إليها مع الهود الذين استوطنوا المدينة وماحوها قبل الإسلام » 
وكان لم فيها وفى جهات كثيرة من الجزيرة العر بية شاط اقتصادى » شأن 
اليوود حيث يكونون .. وحيث يكون لليهود مقّام فى مكان؛ فلابد أنتسود 
المعاملات الربوية فيه, وتأخذ برقاب الناس ! . 


أمل تحقق : 





وتحرير اقتصادنا من المعاملات الربوية وما يحوم <وها أمى قد صار 

الآن قريب المنال بعد أن أصبح لنا كيان واضم فى الجتمع العالمى » و بعد 
أن وضع اقتصادنا موضع التجربة فى أكثر من موقف ؛ وواجه الأحداث 
والمؤاممات ٠‏ ونازل أقوى الآمم شأنأ » وصمد لما ء بل وتغاب على 
أسالييها » فرج من معركة الحصار راسخا قويا. 

اقتصادا وه ذا شأنه يستطيع الآن أن يكيف وجوده؛ وأن يأخذ 
الوجبة التى بريدها غير مقيد بأى نظام اقتصادى آخر . 

وإذن فنا أن نرق موك هذا الولد الجديد فى المسئق.ل القريب ءوأن 
تلمسح فى قسمانه الطرر من رجس الربا والسلامة من داء المادية »وكاب الآثرة 
واللأنانية , ومهذا نرد اعتارنا : وننتصر لديننا : ونأخذ من الدهر ماساب 
منا ' كتيب الله للأغلين أنا ورسل ٠.‏ إن الله لقوى عزيز ». 


مؤدمة ٠‏ 
مدخل إلى البحث ١ ١‏ 4 
الإسلام دين الفطرة .2 / 
الاب الآاول 
نظرة الإسلام إلى المال 
تعر يف المال . بف 
المال وسلطانه على النفوس ٠‏ 51 


الحماة فلل اأفقّر والغنى 


الإسلام رنظرته إل الال .. . ا. . .  .‏ .م بس 


الإسلام ليس عدوا لابال 


بيت الال 

التعريف له . ٠:‏ 
نشأة بيت المال . . 
الخراج 5 
حكم الأرض ار اجية 
الجزية . 
نظام الجزية 0 


50 


.4 
الباب الثاى 
الأموال العامة 


5/8 


25 


به 
5 


سو |سم ا 


عقو رالتجارة 

مصارف الى 5 

كيف قسم عمر البىء 

خمس الغناءم ْ . 
كيف تقسم الغناكم بين المحار بين 
كيف كان يقس خمبس النرمة 


مصرف خمس الغئيمة 
الاب الثالث 
لذ 
الطريق الطبيعى للمكسب 
00 
الميراأث .: 
الرصية 6.5.0 ه 
الح 
القرض 
العارية 
المتيحة : 
احترام الملسكية 1 
وازع الساطان فى الإسلام 
السرقة 5 
الاعتداء السافر ( السطو ) 
الحجر 5 
الوصابة على مال اأقاصر 


ا" 
5 
3 
م 
اذ 
5م 
ىم 


41 

/ا3 
١‏ 
٠5‏ 
١/8‏ 
١6‏ 
١١١‏ 
١١١‏ 
ديل 
1١1‏ 
116 
114 
حل 
زقلا 


ص )1 به 
عرنة اكبيد كلد با يه د به عفد ا ار من مالا 
الإسلام والظروف الاستتائية ‏ . .م . . .ه. . #4! 
الفدل وراص الدال جع مه د لق جه ا ب د ١‏ 
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ربا اافضل دي وو ا و انوت ميرت لزي بوك يود ييه و لا 
بيوع الغرر ' ## ل ع ىو وى ك1 


نكال ايه 
المعأمللات المعاصرة وصلتها بالريا 


نظرة عامة .ااعاع اماع ماعاع د عال.ه 4940| 
سلطان المال وسطوته فى هذا العصر ‏ ٠ه ٠5. ٠.‏ .ء ه ه برممو 
أعمال البورصة ا ا ا كن ١64‏ 
ماه البررصة ٠ ٠‏ 3ه ها .ده .د م امد ىف هو 
المضارية ٠‏ .اع .ع م .هد .د ما م مداع اه إإلو 
البمأمرة . .د .د .د ,د ,د ,د .د .دا م .ا هم “لال 
المصارف اوه ل اق دور حي مع م مهم هلال 
كيف ثم عاية الإيداع والإقراض في المارفب . 6 ١"‏ 


الوكاة 

الركاة فى هذا العصر 
الإنفاق على الآهل والولد 
الصدقة - 5 


فأض الأموال 


منطق الحياة 

مادية الغرب 
روحائي-ة الشرق 
إنسانية الإسلام 


أمل التحاق 


العا سه 


الاك خافن 
إنقاق الما 


الاب السادس 
لدو اقتصاد إسلاى 


كما 
لاما 


56 


تكدل 
/ع141 
يل 
54 
0 


ين 
دق 
5" 
مكنا 
17 ؟ 


فر أججع البحث 





اعتمدنا فى هذا البحث على كثير من المراجع , وكان هرجعنا الأول من 
بنها كتاب أللهء وسئة الرسول : 
ومن هذه لمر أجع 
١‏ -- تفسير أبن كثير . 
يواد تقفو اللكنا ا لد قرف 
+ اصح سل 
- بلوغ المرام من أداة الاحكام لابن حجر العسقلانى . 
م زاد المعاد لابن قم الجوزية , 
5 - الخراج لآنى يوسف 
ب اللاموال لأنى عبيك ٠‏ 
م - السياسة الشرعية لاسن تيمية . 
؟ ‏ القواعد النورانية لابن ةم الجوزية . 
٠‏ - الطرق الحكيمة لابن قم 
١١ح‏ كتاب العقود لابن تيميه . 


؟ س ألربا لآى الاعلل امود ودى. 


الجوزية 5 


م ل الهاسة لآلى نمام . 
ع 4 اكه 


250225 


بن ص > !| اإمرراجدن لمك اسان 






5 
اين وو وين +المزويهو 2 7 5 1 ٠‏ 7 ل هم - 7 اك 0 3000”ظص بسكن 238 حك 5 5 


